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كلمــة إيطــاليــة تعني الكتــاب ال ــــــغير. « Libretto»ليبريتو 

وتســتخدم الكلمة في كل مكان لتشــير إلى نو الأوبرا أو الأوبري . 

ولســـوء الحإ فعن عددال قليلال من الكتاب الع ام وـــاغوا ن ـــووـــال 

أوبرالية. وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المؤلف ـــ الملحن يلقي 

ب النو مهما كان النو جيدال. وبالطبع هنالك ب لـه دائمـال على كـات

أريان »ات؛ فموريس ميترلينك كتب للمؤلف دوكا ليبريتو ءاســــــت نا

، و أ. م. فوســــــتر كتب للمؤلف بريتين ليبريتو «وذو اللحية الزرقاء

ــ. أودن كتب بالاشترام مع  . كالمان للمؤلف «بيلي باد» ، و و. هـ

« شـــــــــابــيــن مــرثـــاة مــن أجـــل عـــاشــــــقــيــن»هــنــزب لــيــبــريــتــويــن 

 إلخ«...الباسارايديون»و

ن كتاب الليبريتو، خ ــووــال في إيطاليا وفرنســا ععلى العموم ف

في القرن التاسع عشر، كانوا من كتاب المسرحيات ال غار الشأن، 

أو من كتاب الأدب العاديين المأجورين الذين اعتادوا وف الكلمات 

ــال ــب دون إبطــاء وتمهــل. أمــا البعث الآخر، أم  ــد الطل فيليس  عن

ـــال من الطراز الأول، لكنهم كـــانوا يعـــدون  رومـــاني، فكـــانوا كتـــاب

.  وهكذا ف ن نوعية الن ـــوص الأوبرالية بوجه عام هزيلة عاســـت ناءل

ومتواضــــعة من الناحية الأدبية والدرامية، وقد أســــعف الحإ بعث 

تراوس شريتشـارد المؤلفين الموسـيقيين أم ال موتسـارت وفيردي و

و بويتوبونتي  تــاب من منزلــة رفيعــة أم ــال دانوا مع كوعنــدمــا تعــا

 وهوفمانستال.
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وإنها لحالة فريدة أن يكون في عداد كتاب الن وص الأوبرالية 

ــــــــــ باشـــــكيفيت  ثلاثة  إمبراطورة روســــيا كاترين الكبيرة )كتب  لـ

ن ــــوص أوبرالية(، وإمبراطور بروســــيا فريدريك الكبير )كتب لـ 

، يوبرا فرانكو زيفيريل  غرون عدة ن ــــــوص أوبرالية(، ومدير الأ

والشــاعر تيد هاغز، والكاتب هانس كريســتيان أندرســون، والرســام 

أوســــكار كوكوشــــكا، وتشــــارلز ديكنز، وقائد الأوركســــترا كليمانز 

 ينو أكتيه.إكراوس، والمغني دافيد فرانكلين، والمغنية 

ــد من المؤ ــك العــدي ــال ــاغنر هن لفين، خ ــــــووـــــــال بيرليوز وف

و وياناتشــــــيك كانوا يفضــــــلون كتابة ســــــكي وليونكـافال  ســــــورومو

ن ـــــووـــــهم الأوبرالية، وهنالك مؤلفون موســـــيقيون، أم ال بويتو 

 وبلاخر وايغ ومينوتي، زودوا مؤلفين آخرين بن وص أوبرالية.

 ،في وطننا العربي لا يوجد كتاب ليبريتو بالمعنى الدقيق للكلمة

ابل أعني الأوبرا. في المق ن رال لافتقارنا إلى ذلك الجنس الموسيقي،

وقلة هم كتاب ن ــووه بسبب  .لدينا محاولات في المسـر  الغنائي

 ال ديم، قال ضــخم ال أدبي ال لدينا تراث عدم انتشـارب على نطا  واســع. ولكن  

يرال وحدي  ومســرحيات شــعرية ون رية  ال ، يتضــمن ملاحم شــعبية وســ 

ن ــــــوص  وروايات. ويمكن تحويل بعث هذب الأعمال الأدبية إلى

ـــ ملحن وأديب، وإذا  ــــ أوبرالية إذا ما جرى تعاون وثيق بين مؤلف ـ

مـا توفرت الرغبــة في محــاولــة خلق شــــــكـل أوبرالي عربي. وليس 

ضــــروريال أن يماثل شــــكل الأوبرا العربية المنشــــود شــــكل الأوبرا 

الغربية وأســــاليب الغناء التي تتضــــمنه. ولكن يمكن الاســــتفادة من 

زيع الأوركســــترالي لأنهما ضــــروريان عن ــــري الهارموني والتو

لتعميق التعبير الدرامي، ولت ـــــوير الشـــــخ ـــــيات ب ـــــراعاتها 

المختلفة ت ويرال لا يمكن تحقيقه بالعمق المطلوب عن طريق الخط 

 اللحني الواحد واللون ال وتي الواحد.
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أن التجارب والمحاولات ســــتؤدي عاجلال أم آجلال في ولا شــــك 

ربية تتسـم بخ ـائو متميزة وشــخ ية إلى خلق دراما موسـيقية ع

مســـتقلة. وإن جلب الفر  الأوبرالية ســـيســـاهم في تعريف الجمهور 

والمشــــتغلين في الحقل الموســــيقي بالمنجزات الأوبرالية للشــــعوب 

الأخرى، وســيشــكل حافزال لتحقيق شــكل من أشــكال الأوبرا العربية 

 طالما افتقرنا إليه.

 رئيس التحرير

 

 

 

 ثنائية العقل الموسيقي العربي

 

 د. فتحي الخميسي

 
 

هنـام عـدة مشــــــاكـل تواجـه تطور الموســــــيقا العربية وتعرقل 

سيرها، منها عدم تطور آلاتها الموسيقية ــــــ أي جمود آلات التخ ، 

من عود وقانون وناي، عبر القرن التاســـع عشـــر والقرن العشـــرين 

لعلوم الن رية للموســــيقا كله.. ومن تلك المشــــاكل ضــــرورة تطور ا

العربية )ضــرورة تن يم وت ــنيف المقامات والضــروب بما يجعل 

منهما من ومة متماسـكة(، ومشـاكل أخرى.. لكن أخطر مشاكل فننا 

حقال هي تلك المواجهة مع موسيقا أوربا. وموسيقا أوربا قد تطايرت 



 معجــــــــم

 609 

اجم نإلينا ــ إلى العرب ــ منذ أول الحملات العسكرية والاستعمار ال

عنها في القرون ال لاثة الماضــــية، وانتشــــرت عبر البيانو والجيتار 

والأروغ الأوربي )الفرقة الخفيفة : الباند( وكذلك ــــــــ وهو الأهم ـــــ 

الأوركســــــترا الســــــيمفوني الأوربي )الفرقــة الجــادة(، ذلــك الفريق 

الضــــخم العتاد المكتمل الطبقات، والذي يل في تنام خمســــة قرون 

 بداية السادس عشر حتى العشرين. بأوربا.. منذ

إن الموســيقا الأوربية المعاوــرة تتجلى في قواعد وعلوم أك ر 

لنغم لسلم ا« الماجور والمينور»تماسكال، إذ يشد سيرها للأمام تن يم 

الأوربي )تن يم النغم المســــــتخدم كله(، وتن يم الآلات الموســــــيقية 

ـــــــ في أربعة ف ــائل كاملة داخل الأوركســترا ــــــــ )خشــبية /  هنام ـ

نحاســية / وترية / إيقاعية(، وكفاية تلك الآلات الموســيقية وتغطيتها 

كل الطبقات المستحدثة، بينما لا تغطي آلات التخ  العربي ــــــ على 

سبيل الم ال ــــــــــــ كل الطبقاتا وليس في التخ  من ف يلة نحاسية 

م لال. وليس أدل على تفو  الأوركســـترا الأوربي على تخ  العرب 

( مـن اتـخـــاذ الـتـخـــ  آلات أوركســــــتـرالـيـــة م ـــل : )لـلأســــــف

ؤب ، ونقاء الأوركسترا بالمقابل واكفتا«الكمان/الفيولا/الكونترباص»

الـذاتي، أي خلوب من آلات أجنبية تنتمي لحضــــــارة أخرى، فالتخ  

يأخذ من الأوركســــــترا، م   ل ه م ل تخوت الهند وإيران وتركيا، بينما 

 الأوركسترا الأوربي مقفل.

 م الأوربيــة الموســــــيقيــة المعــاوــــــرة أك ر منهجيــة من إن الن

م يلاتها في كل حضـــارات الشـــر ، فلا النغم العربي المســـتخدم ولا 

الآلات الموســــــيقية العربية الآن بهذا التن يم أو الكفاية. إن موســــــيقا 

العرب المعاوـــرة ليســـ  الآن في أفضـــل تقنين وتن يم، وأنغامنا لا 

حسـب، وإنما وول هذا الارتبام الآن تعاني من ارتبام علمي كبير ف

مـداب. بـل إن مجرد جمع النغمـات العربيـة في ســــــلـة واحدة بما يكفل 

تشكيل قاموس اللغة الموسيقية بكل مفرداتها )أي الديوان الموسيقي(، 
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ــات النغم المســــــتخــدم أمر لم يتم على أي نحو  مجرد هــذا الجمع لحب

العرب يل  تعمل  مقبول وللآنا وعلى الرغم من ذلك كله فموســــيقا

منـذ مطلع القرن التـاســــــع عشــــــر على حفإ التوازن مع الموســــــيقا 

الأوربيـة الوافدة )التوازن بين العناوــــــر الداخلية وعناوــــــر أوربا 

ــــــ هذب المهمة ال ـعبة التي كشف  وتكشف باستمرار  ـــــــ الخارجية( ـ

والضــــعف ي هر جليال وق  »عوامل الضــــعف الموســــيقية العربية، 

تلك المواجهة الفنية المعقدة العناوــــــر ينكشــــــف وأثناء «. ال ــــــدام

باسـتمرار ذلك التراجع العلمي الكبير الذي سار على امتداد القرون : 

ومـا زال في تفـاقم بموســــــيقـات الشــــــر  عامة  32/33/38/33/60

والعرب خاوــة. وهو ما كان بم ــر أيضــال على الرغم من إنشــائها 

( : مدرســـة 33/60مدارس تأليف موســـيقي معاوـــرة هامة )القرنين 

كلاســيكية قديمة تزعمها محمد ع مان، ثم كلاســيكية جديدة أمها ســيد 

دروي ، و رومانتيكيه قادها الق ــــــبجي ومحمد عبد الوهاب، وجدد 

 دماءها محمد الموجي والشريف والطويل.

لقد قابل  الســينما الم ــرية ســينما أوربا ووقع  تح  تأثيرها 

ر  الأوربي والمســر  العربي، ك يرال، كما تم  المواجهة بين المســ

وإذا كان المســـــر  العربي قد أفل  بجهد من غلبة التأثير الأوربي، 

وكذلك فعل  الســـينما والرواية والق ـــة الق ـــيرة فكاكال من طغيان 

تأثير الأدب الأوربي، فعن الموســـيقا العربية وقع  أمامهم في حيرة 

ادل أعداء لتب أكبر، وفي حيز أقل من حرية الحركة المســـتقلة. لســـنا

المؤثرات ولقاء الحضـــارات، ولكن في الموســـيقا العربية وحدها لم 

يتم تعين القدر والوعاء المناسب للتبادل ـــ وكان هذا أمرال ضروريال 

للحفاي على تماســك العناوــر ال قافية الفنية الداخلية. لم يقم للأســف 

 ذلك التقدير لحجم وموازين التبادل الموسيقي من ناحيتنا.

وإذا كان  علوم الموســــيقا العربية قد تأخرت ك يرال عن اللحا  

بــالعلوم الأوربيــة، وتع ر ســــــيرهــا منــذ الاحتلال التركي في القرن 
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السـادس عشر، فعن علوم أوربا كالتدوين الموسيقي المعاور )على 

المدرج ذي الخطوط الخمســــة( حين أطل  علينا في القرن التاســــع 

يق جريانها عند العرب، ولم يســـــتطع عشـــــر لم تجد موانع كبيرة تع

الموســيقيون العرب من ناحيتهم رفضــها بينما البديل القومي غائب. 

ولقد تجمدت على سبيل الم ال الطر  العربية لكتابة الموسيقا ــــ أي 

التدوين العربي ــــــــ عند جهود القرن ال الك عشر كما تع رت علوم 

ا وأدواتهــا العرب الموســــــيقيــة عــامــة. هكــذا تســــــربــ  علوم أوربــ

الموســـــيقية، فحل الجيتار والبيانو محل العود بهدوء، وســـــاد البيانو 

ــا الأكورديون يجول  ــه موضــــــــة، وتلاهم ــا حتى غــدا امتلاك ــده بع

ـــباب المتعلمين بالآلة الشـــعبيةا واســـتقرت  المدارس حتى ووـــفه أش

متخذة لنفسها ــــ في أقطار ك يرة ــ اسمال آسيويال محليال « آلة الكمان»

، تتربع وســــــط آلات العرب والشــــــر  كلــه، وليس «كمنجــةال»هو 

ــد بتطور الغير،  ــأثر الحمي ــال تمــامــال أو هو في حــدود الت الأمر طبيعي

ــان يزي  « الكمنجــة»فحلول  ــدوء»ك ــاب الم ــــــري من « به الرب

التخ ، مغلقال في وجهه باب التطور )كان الرباب الم ـــــري جزءال 

يلال أوربيال قد قفز إليه من تخ  القرن ال امن عشـر( واضــعال أمامه بد

مسلحال بأق ى درجات التطورا وما من شك أن البيانو ــ لمن يتأمل 

ــ يدفع القانون للانزواء ذاته وإن على نحو  ـــ هذا من المتخت  ين ـ

هادئ للغايةا وهذا الســاكســوفون والتشــيلو والكونترباص من أوربا 

ي هربــائلا يطرقون بــابنــا قبــل دخولهم للاســــــتيطــان، ثم الأورغ الك

وغيرب. إن تخ  عرب اليوم هجين تكاد عناوــــــرب تهب من أركان 

الأرض, بــل إن علم الهــارموني وتطبيقــه قــد أســــــتولى على عقول 

 ك رة من الفنانين.

وفي نهـايـة هـذا التـدفق من نـاحية واحدة وجدنا النغم الأوربي : 

ـــــــ يكاد يحل محل النغم  ــــــــ دو / ري / مي / فا / وــول / لا / ســي ـ

اســ  / دوكاب / ســيكاب / جهاركاب / نوى / حســيني / أوج العربي: ر
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ــــ واضعال للرو  الم رية والعربية مفردات لغة ثانية إلى جانب  ـــــ ـ

العربيةا وأوـــــوات النغم الأوربية تلك مختلفة تمامال عن أوـــــواتنا 

بحكم اختلاف الأبعـاد الريـاضــــــيـة الفـاوــــــلـة بين أنغـام أوربا عن 

د طبيعــة الألحــان(. نعم .. تعرف م يلاتهــا عنــد العرب )الأبعــاد تحــد

ـــ  الموسيقا العربية الآن أك ر من لغة تخاطب، تتأرج  لهما روحها ـ

وانتمــاءهــا. لقــد حفرت الموســــــيقــا الأوربيــة على الأرض العربيــة 

ــــلكه وحدها تكاد لا تعبرب أنغام عربية،  ــــتقلال، تس ــــها طريقال مس لنفس

ـــة الخفيفـــة )جيتـــار / أورغ /  فمن حفلات لفر  الرقو الأوربي

درامز( بالفناد  والمنتديات، إلى حفلات للموســــــيقا الجادة بالأوبرا 

ومحطــات الإذاعــة تقــدم ســــــيمفونيــات أوربــا وأوبراتهــا. لــدينــا إذن 

عروض لنوعين من الموسيقا: أوربية وعربية على حدة، لا تضاف 

إليهما عروض يابانية كان  أم زنجية إفريقية )الموســـيقا الســـمراء( 

ي بلــد كم ــــــر بقيــام معهــد وقــد توج هــذا الانقســـــــام فأو غيرهمــا. 

موسـيقي خاص بدراسة الموسيقا الأوربية ــــــــــــــ وحدها ــــــــــــــ هو 

الكونســــرفاتوار إلى جانب معهد الموســــيقا العربية، واحد لاحتراف 

الموســــيقا الأوربية وآلاتها الأوركســــترالية، والآخر للعربية وآلاتها 

من قانون وناي ور  وعود.. ولا تقاطع بينهماا بل وليســ  لدراسة 

لموســــــيقا العربية بأي قطر عربي الآن ك افة أعلى أو أي نو  من ا

التف ـيلا ولقد وضـع  براما المعهدين بم ـر، واستقل كل منهما 

تمامال في منت ـــف القرن العشـــرين، ونتســـاءل : هل كان هنام حقال 

طريق ثـالـك ليجمع الدراســــــتين فتن ــــــهر لهما نتائا موحدةا ولا 

ل زيادة عدد دارســــــي الموســــــيقا تخفى عـدة حقـائق ت ير القلق، م ـ

الأوربيـة مقارنة بدارســــــي الموســــــيقا العربية، انســــــحاب الغالبية 

مقامال  16الع مى من المقامات الم ـرية وبقاء نحو سـتة من أول 

ا انسحاب غالبية الإيقاعات الم رية 3396تم ح ـرهم في م ـر 

وبقـاء قلة قليلة للغاية قيد الاســــــتخدام المعاوــــــر، ففي حين اختفى 
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( والفــاخــ  والمخمس والأوفر والأق ـــــــا  3/63إيقــا  الشــــــبنر )

بأنواعه والدور الهندي والجورجنا....إلخ، زحف  إيقاعات الســـــامبا 

ــانغو والمــار  الأوربيــة،  ــا والتشــــــــاتشــــــــا والفــالس والت والرومب

والكـــاونتري والفوكس تروت الأمريكيـــة وغيرهـــا ك ير. والأدعى 

ما ستقلة ــــــــ متفرقة تمامال وربللتوقف والتوجس قيام فر  موسيقية م

متخاومة ــــــــ من النوعين : الأوربي والعربي، كلال على حدة، فهذا 

أوركســترا القاهرة الســيمفوني يقدم موســيقا هايدن وتشــايكوفســكي، 

عاجزال عن تقديم لحن م ـري بسـيط التنفيذ للق بجي م ل: أنا اللي 

أنا قلبي  أســـتاهل )من مقام راســـ (، أو: إمتى   تعرف إمتى، أو :

دليلي. وهذا تخ  الق ــبجي وقف أيضــال عاجزال عن تقديم هايدن أو 

ـــــايكوفســـــكيا فكل من العربي والأوربي يلو  مغلقال تمامال، ذلك  تش

لأن النغمات نفسها ــــ المفردات الموسيقية ــ التي ت در من هذا أو 

 ذام مختلفة تمامال، فهي لغات وطنية لا تذيبها معال إلا وقائع كبرى.

وقد أوب  الأدب الموسيقي العربي منقسمال أيضال، فنحن ن در 

 «المقامات العربية»إما كتبال عربية الموضـــــو  حتى النهاية، م ل : 

ـــــ لا تتناول العربية «حياة سيد دروي » أو  ، أو أوربية الموضو  ـ

ــــــــ كتراجم :  ـــــــــ أشـــهر »أو مؤلفات : « تاريخ الموســـيقا العالمية»ـ

دير أدبال ثنائيال / عربيال، ي«.. العبقري الأوــمبيتهوفن »و « الأوبرات

 كل وجه فيه رأسه للآخر فيكاد لا يتقاطع معها

والواقع الآن أن العمل الموســيقي نفســه مقســمال بحدود قاســية إذ 

انقســــم الموســــيقيون الم ــــريون )أو العرب( أنفســــهم إلى نوعين 

عنى بم غربي»يدعون وكما يطلقون على أنفســـهم ت ـــنيفال وتفريقال: 

وأحد أهم عازفي البيانو من الم ــــــريين «. فنان غربي، وشــــــرقي

الآن. وهو رمزي يسى، لا يستطيع في واقع الأمر )م ل كل عازفي 

البيـانو( عزف مقـام عربي واحـد م ـل البياتي، وفي الناحية الأخرى 

فعنه أيضال عاجز ــــــ لا يستطيع تقديم عمل « الشرقي»ــــــ عند الفنان 
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أوربي بسيط. وإحقاقال للحق فعن الموسيقا  بعودب ــــــــــــ أي عمل ــــــــــــ

الأوربية المعاورة قد أحدث  نفس هذب ال نائية ــــــ مرات ومرات ــــ 

في أقطار كتركيا وإيران والهند وشـر  آسيا وبلدان أمريكا اللاتينية 

واليابان وال ــين. ولكن .. مهما كان الانتشــار الأوربي فعن كل من 

كان عليه ــ وهذا المهم ــ أن يروي استقبل هذا النهر الأوركسترالي 

منـه ثمـارب الـداخليـة، لا أن يشــــــق لـه مجرى مســــــتقلال ليأتيه ب مار 

 غربيةا

وقد انشــــق له بم ــــر مجرى مســــتقل، فأتوا منه بســــيمفونيات 

ــــرتات. وكلها  م ــــرية )وعربية( غربية، أوبرات، باليهات وكونش

ماتهم، أي نغمنقطع ال لة بواقع الناس الموسيقي وبلغتهم )مقاماتهم 

وإيقـاعـاتهم( المحلية. إن أهمية المؤثر الأجنبي تأتي من اســــــت مارب 

للنهوض بـالألحـان العربيـة، وعلى ســــــبيـل الم ال : تطوير القوالب 

الموسيقية العربية في اتجاب تركيب الألحان وتعددها، حتى إننا نرى 

موشــحال وقد وــار متعدد ومركب الألحان تنشــدب مجموعة الكورال 

دد ــــــــــــــــــــــ لا فرد واحد. والواقع أنه لا يمكن للقالب الأوربي المتع

كالســــــيمفونية أن يحل محل العربي كالموشــــــ ، لينتفي القديم تمامال 

د،  ويقوم الجـديـدا إذ ليس في الفن وال قـافـة كلمـة: جـديـد، وإنما: تجد 

فالجديد لا يمكن أن يكون إلا امت ــــاوــــال وامتدادال للقديم، ولا يمكن 

أن يعجز عن تأليف « من أدعياء الأوركسترالية» للمؤلف الم ري

الموشــــ ، ويقدر على الســــيمفونيةا إذ لن تولد ســــيمفونية م ــــرية 

حقيقية إلا من رحم الموشــ  والأغنية الم ــرية البســيطة. ثم.. كيف 

كتبوا سيمفونيات ولم يضعوا قوالب عربية بداية؟ لم يتمرسوا عربيال 

لليلى مراد أو أســمهان، شــادية أو  وأبدعوا أجنبيالا لم يضــعوا ألحانال 

ــدمون  ــداخــل ثم يســــــتق ــا ال ــد الحليم، ولا مرةا يجهلون موســــــيق عب

الســــــيمفونيــةا هــل يمكن لمن لا يعرف لغتــه المحليــة أن يجيــد لغــة 

أخرى؟ هو انقســــام يشــــق حقال أضــــلا  الموســــيقا العربية، ولو كنا 
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  نرحب بالمؤثرات الم مرة إلا أن كل انقســــام من هذا النو  ي ــــب

م يرال للشــــــكوم مـادام لم يمث  للتوحـد مع موســــــيقـا الـداخـل. كان 

ــار  الطبيعي أن تلتئم كــل الأطراف فيتخلق من الأوربي والعربي تي

واحد كبير ــــــــــــــــ قد تجددت دماؤب فحســب. كان مفترضــال أن تذوب 

الموسـيقا الأوربية الوافدة في جسـم الدور والطقطوقة الم رية.. لا 

وركســـــتراليون الدور والطقطوقة، النشـــــيد أن يختفي عند هؤلاء الأ

والموشـ ، الق ـيدة والحوار، التقاسيم، الموال والسيرة وكل قرالب 

الداخل، ثم ت هر عندهم تباعال كل قوالب أوربا الضــخمةا ذلك يعني 

أن أعمالهم الأوركســــــترالية بلا معنى أو موهبة. إن قضــــــية وجود 

قال م يرال موســــــيقي غربي في مواجهـة آخر شــــــرقي عادت انشــــــقا

للمخـاوف حقـالا فطرفـاها لا يذوبان بقدر ما يســــــتقلانا وأخيرال فعن 

التأثير الموســـيقي الأوربي لا ي ـــب  ضـــارال إلا لمشـــكلة تكمن في 

 كيفية امت اوه.

إن الســـــيمفونية والأوبرا ليســـــ  علومال وضـــــعية تناير الجبر 

نقل نوالفيزياء، إنها قوالب فنية، أي وســــائل تعبير عن الرو .. وقد 

نحن العرب عن أوربا علومال كالفيزياء والكيمياء أو نتخذ الوســـــائل 

التكنيكية والأدوات الأجنبية كالمذيا  والتلفاز والســـــيارة، فذلك أمر 

له أن يجري بشـــكل مباشـــر وتام. أما اتخاذ قوالب فنية أوربية فليس 

لـه أن يمضــــــي على نفس هـذا النحو الميكانيكيا فلكل أمة أو دائرة 

ية قوالب فنية خاوـــــة، بل وداخل الشـــــعب الواحد كما في حضـــــار

م ـــــر تســـــتقل بينة شـــــعبية )مم لة في الســـــيرة الشـــــعبية والموال 

بالريف( عن أخرى مدنية )مم لة في غناء الق يد والدور والموش  

ـــــــ أو قد يكون  ــــــــ والنشــيد بالقاهرة والمدن(. إن ما هو مادة واحدة ـ

 نو  ومختلف بالضرورة.واحدال ــ في العالم، وما هو رو  مت

أمـــا عـن دعـوى الـعـلـمـيـــة والعـــالميـــة التي يرفعهـــا هؤلاء 

فهي باطلة أيضــــال، فالعلم ليس إلا الاســــتجابة « الأوركســــتراليون»
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لحــاجــة النــاس للتطور والنمو، أمــا العــالميــة فهي كلمــة لا تعنى إلا 

الشــــــعور بــالعجز إزاء تفو  موســــــيقــا الغرب. والغرب لا ينــادي 

لفنــه، وإنمــا مزيــد من التفو ، مســــــت مرال ذلــك على بعــالميــة كــانــ  

الدوام. وعلوم الموسيقا العربية في اضطراب مما يوقع الفكر والنقد 

في اضـطراب أشد. فبينما يسب  الواقع في أشرطة وأغان تنحط بنا، 

ــــــيقية ترفث  ــــــيقانا مفكرال عربيال كبيرال، أو ن رية موس لا تجد موس

 وتقتر  البدائل.

 

 

 انــــــــدور الكم

 في تطوير الموسيقا العربية

 د. محمد القرفي

لا تكاد حضــارة من حضــارات العالم، القديمة منها أو الحدي ة، 

ــــــيا إلى أوربا يتنو  الكمان  تخلو من آلة الكمان. فمن إفريقيا إلى آس

 بأشكال وتركيبات متنوعة أساسها الجر على الأوتار بقوس.

ه الحالية هو خلاوـــة المســـار الذي قطعته والكمان في وـــيغت

ف ــــــائل الآلات الوترية ذات القوس طيلة تلك القرون. ومنذ أوائل 

، ع ـــر النهضـــة الأوربية الحدي ة، لعب دورب المعروف 32القرن 

في مســـار تطوير الموســـيقا الأوربية، وانتشـــر إلى بقية بلدان العالم 

 دة أهمها:ة لأسباب عالتي تبنته وأدمجته في ولب ثقافتها الموسيقي

                                                           
 مؤلف موسيقي وباحك ــ تونس 
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سهولة تكيف الآلة مع سلالم الموسيقات المحلية ن رال لخلوها  ــــــــــ3

 من الدساتين.

وفرة أوتارها واتسا  مساحتها النغمية مقارنة بالآلات المحلية  ــــــــ6

 المماثلة.

ــــــــــــــــــ دقة الت ـــميم وتطور ال ـــناعة مما يوفر توازنا في حجم 9

 الطبقات ونقاوة في ال وت.

يقا العربية على آلاتها التقليدية ولم تستسلم إلى حاف   الموسـ

تيار الاقتباس إلا منذ بداية القرن التاســـع عشـــر وب ـــفة تدريجية، 

ولم يكن ذلك محاكاة للجاليات الأوربية الحاضــــرة بك افة ملحوية 

في العواوــــم والمدن العربية الســــاحلية بل نتيجة تأثير الحضــــور 

 ه بالولاء الســـــياســـــي وتقتاد بهالتركي الع ماني الذي كان  تدين ل

، خ ووال في م ر والشام. وقد دخل الكمان بدوزانه (3)حضاريال 

التركي بطريقتين: طريقة مســـــــك الربابة في الموســـــــيقا التقليدية، 

والطريقة الأوربية في موسـيقا العروض الفرجوية، خ ـووال بعد 

 احتكام الموســــــيقيين المحليين بالفر  الأوربية الزائرة، وتوســــــع

التخ  الشـــرقي، وتكوين الفر  التي تســـتلزمها ال ـــناعات الفنية 

 (.(6)الحدي ة )أسطوانة، كاباريه، مسر ، سينما

في ووـــــف الآلات التي وجدها علماء حملة  (9)ويذكر فيوتو

نـابليون ثلاثـة أنوا  من الكمنجـة كان الغزواتية ي ـــــــاحبون بها 

ولا الحــب غنــاء الغوازي، منهــا الكمنجــة الروميــة الشـــــــبيهــة بفي

Viola d'amoreالذي زار م ــر بعد  (3). غير أن الرحالة لاين

ذلـك لم يذكرها في تقريرب الدقيق عن الآلات المتداولة آنذام. أما 

الخلعي فيـذكر أن الم ـــــــريين اســـــــتبـدلوا بـالكمنجات المذكورة 

( مع تغيير طفيف في التعــديــل والحفــاي على Violinoالكمــان )

رغم أن كل الم ــــادر تذكر تأســــيس . و(1)طريقة مســــك الربابة
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فعن عازفي القرن  (2)محمد علي الكبير مدرســـــــة للآلات الوترية

ــة لم يكونوا من خريجي هــذب  33 ــدي ــا التقلي في مجــال الموســـــــيق

 المدرسة.

وضـــعه  (3)وفي تونس جاء ووـــف الكمان لأول مرة في كتاب

ك م ل 3836أربعة ضـــباط من المدرســـة الحربية عام  ، وكان ي مســـ 

 ابة وأوتارب ت شد على طريقتين:الرب

 ــ وول، ري، لا، ري : وهو الدوزان التركي القديم. 3

ـــــــ فا، دو، وــول، دو : وهو نفس الدوزان مع خفث الطبقة  6 ــــــــ ـ

 بدرجة طنينية )دوكاب راس (.

 
 

ووــــــف الكمان ذي الأوتار الســــــبعة كمـا تعرض الكتاب إلى 

Viola d'amore الأقل في البلاط  الذي يبدو أنه كان متداولال على

 .(3)وبدوزان خاص مختلف عن الأول (8)الملكي

والم ير للانتباب أن الكمان دخل ســــــورية في نفس الفترة تقريبال 

الذي  (30)وبطريقة مشــابهة، بفضــل الموســيقي الحلبي أنطوان الشــوا

هاجر إلى م ر مع ولديه عازفي الكمان الشهيرين سامي وفاضل، 

قيي قطرب بعدماج الآلة ضــــمن التخ  بعد أن فشــــل في إقنا  موســــي

. وقـد تبن  عائلة الشــــــوا منذ البداية طريقة المســــــك (33)الشــــــرقي

الأوربيـــة وكـــذلـــك الـــدوزان التركي وروجـــ  لهمـــا في الأقطـــار 

 .(36)العربية

وفي اعتقـادنا أن إدماج الكمان الأوربي في الموســــــيقا العربية 

علاقــات بين جــاء في ســــــيــا  التحولات العميقــة التي طرأت على ال
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الشـر  والغرب، واسـتجابة للنهضـة العربية التي اتضح  بوادرها 

 من المؤشرات التالية:

 تقلو الارتجال والتوجه نحو ضبط التلحين ب فة نهائية. -3

توســــــيع الدائرة النغمية واســــــتعمال تنويعات وتحويلات مقامية  -6

 ي عب تنفيذها بالكمان التقليدي.

اســـتعمال خلايا معقدة التركيب وســـريعة تطوير الجمل اللحنية و -9

 الإيقا .

تنويع مجـالات الإنتـاج وأســــــاليـب العمل والخروج من النموذج  -3

 القديم إلى النماذج المستحدثة.

إعطـاء الآلات الموســــــيقية دورال كبيرال، وتكوين مجموعات آلية  -1

 مختلفة بحسب حاجات الإنتاج الفني.

 ، هارموني، هوموفونيهيتيروفوني

كــانــ  وييفــة التخــ  الشــــــرقي القــديم بــرلاتــه القليلــة والمفردة 

)عود، قـانون، ناي، ر ( تتم ل بالأســــــاس في تهيئة المناي النغمي 

للمطرب، وــــاحب الدور الرئيســــي، ومرافقة عرضــــه ال ــــوتي 

بــاحتشـــــــام، لكن دون تغييــب لــدور الآلــة المفردة. ولمــا كــان غنــاء 

زفين يرتجلون )عمدال المطرب غير مقيد بجمل مضــــــبوطة فعن العا

، بشـــكل تكون فيه (39)أو عرضــال( تنويعات أو زخارف هيتيروفونية

                                                           
   هيتيروفونيHetetrophony و: مخالفة النغم. نسـيا موسـيقي ي در من اشترام آلات أ 

أوــوات غنائية أو مجموعة في أداء لحن واحد ولكن بشــىء من الحرية في تفاوـــيله 

بعضـــافة الزخارف اللحنية المرتجلة، التي تبدو فيها بعث الأوـــوات تتنافر عرضـــيال 

 مع اللحن. )المحرر(

  هوموفوني Homophony تجانس نغمي: تأليف موســـــيقي للآلات أو الغناء ذو مســـــار

 هارمونية. )المحرر(  لحني ت احبه ترلفات
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، وهو ما (33)ذات الجملـة المؤادة مختلفـة جزئيـال من عازف إلى آخر

يميز الطرب العاطفي الذي كان ســمة الموســيقا العربية التقليدية إلى 

 زمن غير بعيد.

ة العربية الحدي  ولعب الكمان دورال أســــاســــيال في تشــــكل الفرقة

أســوة بالنموذج الأوربي، وذلك بمضــاعفة عددب واعتمادب بقية آلات 

( والكمـــان الأجهر Viloncelloالـف ــــــيـلـــة: الـكـمـــان الجهير )

(Contrabasso( وبدرجة أقل الكمان الأوسط ،)Viola تضاف .)

إليها آلات أخرى بحســب نوعية الموســيقا. وأدى تضــخيم عدد آلات 

تدريجيال عن الهيتيروفونية والبحك عن الانســجام القوس إلى التخلي 

. وقــد احتف ــ  آلات التخــ  بمكــانهــا في (31)الهوموفوني الأم ــل

الفر  الحدي ة، لكن دورها وـــــار أهم لأنها خ ـــــ  بجمل منفردة 

(Soli مؤلفة خ ـي ـال للآلة سـواء كان  في شـكل تقاسيم تمهيدية )

 أو جملال مؤلفة ضمن النسيا اللحني.

ر التخــ  قفزة نوعيــة كبرى أخرجــ  الغنــاء العربي كــان تطوي

ــدة رأى البعث فيهــا تطورال  ــة إلى حــالات جــدي ــدي ــة التقلي من الحــال

وحداثة، وعد ها البعث الآخر تفســــــخال وتفريطال في الهوية القومية. 

وقد تعددت المحاولات لاســــــتغلال التركيبة الجديدة للفرقة، ســــــواء 

 الهارموني، م ل ســــيد دروي  باقتباس النموذج الغربي في التوليف

في المســــــر  الغنـائي الـذي اســــــتعـان بعـازفي بيانو إيطاليين ألغوا 

مميزات المقــامـات الشــــــرقيـة، أو بــابتكـار نموذج خــاص يجمع بين 

البنــاء اللحني الأفقي والتوليف الهــارموني، ولا يســــــت ني المقــامــات 

أم ذات الربع ولا آلات التخ ، وهو ما قام به محمد الق ـــــبجي مع 

كل وم في فيلم نشــــــيــد الأمــل، ثم مع أســــــمهــان وليلى مراد بــععــانــة 

موزعين م ريين، م ل عزيز واد  وإبراهيم حجاج. ويتنزل هذا 

التمشـــــي في إطار تحول الغناء العربي من طور التطريب العاطفي 
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إلى طور التعبير تماشـــــيال مع الغايات الجديدة التي أحدثتها وســـــائل 

 الإنتاج الحديك.

مقـابـل نرى أن الملحنين التقليديين أو الفلكلوريين، أم ال وفي ال

زكريا أحمد ورياض السـنباطي وبليغ حمدي، لم يستفيدوا ك يرال من 

هـذب النقلــة ولم يســــــتغلوا تقنيــات الكمــان لتطوير مهــاراتهم اللحنيــة. 

ويلـ  مؤلفـاتهم عودية البنية ومجال تحركهم النغمي مرتبط أشــــــد 

ة ال ـوتية، ويتميز بالمسـارات المتسـلسلة الارتباط بمسـاحة الحنجر

 والتنويعات المقامية المتقاربة والمألوفة.

 تطور البناء اللحـني

لا شــك أن كل آلة تحمل معها موســيقاها، أو على الأقل تقنياتها 

الأســاســية في العزف التي تحيل الموســيقي إلى مرجعيتها الأوــلية. 

   قد أفادوا الملحنينولا شــــك أن العازفين الذين تشــــكل  منهم الفر

ا من مناها التعليم الأوربية ــــــــــبجزئيات الآلة ودقائقها التي خبروه

ومن المؤلفات العالمية، وهو ما يتجلى بالخ ــــوص في بناء الجمل 

الآلية )المقدمة، الفواوــل، الروابط( التي وــارت مكتملة ومســتقلة 

، Legato)بــذاتهــا ومعتمــدة بوضــــــو  على تقنيــات أداء الكمــان 

ibratoV ،Spiccato( ــــــــهــــــــا ، Mordente..( وزخــــــــارف

Gruppetti،)..  وهي كلهــا من خ ــــــووــــــيــات الوتريــات ذات

. وتجدر الإشارة إلى أن مناها تعليم الكمان الشرقي تفتقد (32)القوس

إلى المؤلفــات العربيــة الخــاوـــــــة بــالكمــان وتركز أك ر على القطع 

ي ة العود التالقديمة )البشـــارف والســـماعيات( المؤلفة بالأســـاس لآل

 تفتقر إلى خ وويات الكمان.

ويمكن القول إن محمـد عبد الوهاب، ومن بعدب فريد الأطر ، 

كانا من أبرز الملحنين الذين اســـــتوعبوا تحولات التخ  واســـــتغلوا 

إمكانات الكمان المتعددة، سواء على مستوى البناء اللحني أو الأداء 
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ت عــالميــة بعث التيمــاالتعبيري، مقتبســــــين أحيــانــال من المؤلفــات ال

والجمل المعروفة من موســيقات قريبة من الحســاســية الشــرقية م ل 

تشـايكوفسكي ومانويل دي فايا أو من الموسيقا الإيطالية ذات النفس 

ــا أن يواكــب تحولات  ــد حــاول كــل منهم الجنوبي المتوســــــطي. وق

الع ر وأن ينسجم مع التيارات الواردة عن طريق أدوات الات ال 

الســـينمائية بما تســـتلزمه من افتتاحية وفواوـــل )الأوبري   الجديدة،

آليـة ذات أســــــلوب تعبيري، أغـاني الرقو على إيقـاعـات مختلفة، 

الســــرد الرومانســــي، الرقو الشــــرقي..( فكان تأليفهما متنوعال من 

حيـك طريقــة البنــاء والمعــالجــة الميلوديــة ســــــواء في الأعمــال ذات 

رومبا( أو الأغاني ال ــــــبغة الأوربية )الأوبري ، أغاني التانغو وال

العربية )س  الحبايب، غالي يابوي( أو الأغاني الروائية والووفية 

 أو المقطوعات الآلية )رق ة كهرمانة، موكب النور(.

 ازدواجيــة اللغــة
وب بدوزان مميز مســـتنبط من   ـ عندما تبنى العرب الكمان خ ــ

دوزان العود، أي مبني على مركب رئيسي )رابعة تامة: ري ـــــــــ 

ل( وخامسة تكميلية في الجواب )وول ــــــــــ ري( وأخرى في وو

القرار )ري ـــ وول(. أي بتغيير الدوزان الأولي لوتري الوسط 

والجواب. وترتـب عن ذلـك اســـــــتحـالة تســـــــلســـــــل درجات المقام 

( Positionsبالأوــــابع الأربعة واســــتعمال الأوضــــا  المختلفة )

لدوزان ناجحال بسـهولة خ ـووـال في الطبقة الحادة. وإذا كان هذا ا

بالنسبة للمقامات العربية في حالة ارتكازها المتداول )راس  على 

الراس ، بياتي على الدوكاب..( فعن ت ويرها على درجات أخرى 

لا يضـــمن الح ـــول على أداء جماعي وـــحي  ومنســـجم. وي هر 

هذا الخلل جليال في ك ير من المؤلفات التي جمع أوـــــحابها نوعين 

قا: أوربية وشرقية ولم يوفقوا في إيجاد توازن مختلفين من الموسـي
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بين النوعين على مســـــــتوى التنفيــذ، فك يرال مــا نشـــــــعر بهبوط في 

الجزء الشــــرقي ناتا عن تخفيث عدد العازفين والاقت ــــار على 

تخ  مخت ـــر لأداء مقامات الأربا  )حوارية مجنون ليلى لمحمد 

ـــــتخدام فرقتين مســـــتقلتين، وا ة حدة أوربيعبد الوهاب(. أو عن اس

والأخرى شـــــــرقيــة، وهو مــا حــدث في تــانغو )يــازهرة في خيــالي 

 Bibi Almanzaلفريد الأطر ( الذي تولى توزيعه بيبي ألمانزا 

في الجزء اللاتيني، وعزيز وـاد  في الجزء الشرقي. ويتبين من 

خلال التســــجيل أن الجزء الغربي في مقام مي وــــغير الذي يلائم 

الجزء الشــــرقي في مقام )راســــ  فا( الكمان كأحســــن ما يكون، و

ف ث دوزان  الـمـلائم للكمــــان العربي. وللتوفيق بين المقــــامين خ 

الفرقة الشــرقية ن ــف درجة، وم ل هذب الطريقة لا تزال متداولة 

 في الغناء العربي للإفلات من عقبات الت وير المقامي.
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 الهــوام 

 3139لى عام تعود العلاقـات الموســــــيقيـة الأوربيـة التركيـة إ (  3)
حين أرســل الملك فرانســوا الأول فرقة موســيقية إلى الســلطان 
ســــــليمــان احتفــالال بــالاتفــا  المبرم بين الــدولتين، وتوافــد عبر 
البلاط الع ماني مشـــــاهير الموســـــيقيين والعازفين. ورغم ذلك 
فعن أول مدرســــة موســــيقية على النمط الغربي تأســــســــ  عام 

إلى الأقطار العربية بعد ، وهو ما يفســـــر دخول الكمان 3893
ــيقا التركية، في :  هذا التاريخ مباشــرة. ان ر: أ. بورال، الموس

، 3333الموسيقا من الماضي إلى الحاضر، لاروس، باريس، 
كذلك، موغان )ب(، تركيا، في : علوم الموســــــيقا، إشــــــراف 

 .3333مارم هونيغر، بورداس، باريس، 

Borrel (E), La musique turque, in : La 
musique des origins à nos jours, dir. 

Norbert Dufourq, Larousse, Paris, 1946, pp. 
437-438 

( ان ر : بلفاس )جان فرانســــوا(، تراث وكلاســــيكية ومنوعات، 6)
ـــــرين،  تحولات الفرقة الشـــــرقية بالقاهرة في بداية القرن العش
نشــــرته الدراســــات الشــــرقية ال ــــادرة عن المعهد الفرنســــي 

 .3383، بدمشق

Belleface (Jean-François), Tural, 
classicisme et variété, les avatars de 

l'orchestre oriental au Cairo au début du 
xx° siècle, exrait du Bulletin d'Etudes 

Orietales de l'Institut Français de Damas, 
tome XXXIX-XL 1987-1988, Damas, 

1989. 
لموســــــيقـا والغناء عند الم ــــــريين المحدثين، ترجمة ( فيوتو، ا9)

 .3و8، ج. 3389زهير الشايب، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

( إدوارد وليم لين، عادات الم ــــريين المحدثين، ترجمة ســــهير 3)
ــة مــدبولي، القــاهرة  ــام 933-923، ص. 3333ديوم، مكتب . ق
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وأقــام بهــا  3892وعــام  3861لين برحلتين إلى م ــــــر عــام 
 نوات في الجملة.خمس س

Lane (Edward William), The manners and 
costumes of the modern Egyptians, Library 

of Entertaining Knowledg, London, 1836. 
وعاداتهم أن يشــدوا عليها أربعة أوتار، أولها من جهة اليمين » (1)

وهو أغلط الأوتار، عليه ســــلك رقيق من نحاس يجعلونه قرار 
ســـ ، وثانيها وتر أر  منه يجعلونه يكاب، وثال ها وتر أد  الرا

منـه يجعلونـه دوكاب، ورابعها وتر أو خيط مزدوج مبروم أر  
منه يجعلونه نوى. غير أنهم في م ــر الآن يشــدون الأول من 
جهة اليمين )يكاب( وال اني )عشـــيران( وال الك )نوى( والرابع 

ي، مكتبـــة الخلعي )كـــامـــل(، الموســــــيقي الشــــــرق« )كردان(
، ويعيـــب الخلعي على 12، ص.3333مـــدبولي، القـــاهرة، 

العازفين مخالفتهم القواعد الأســــاســــية الموضــــوعة لهذب الآلة 
 ويرى أن طريقتهم دليل على عدم مهارتهم.

 

 
مدرســة لعزف الطبول في ناحية الخانكة، وفي  3863عام ( ».. 2)

مدرســــــة أخرى للعزف على الآلات النحاســــــية،  3863عـام 
مدرســـة ثال ة للعزف على الآلات الوترية، وعهد  3863عام و

ان ، الشــــــو«إلى أســـــــاتــذة ايطــاليين وفرنســــــيين بــالتعليم فيهــا
)عزيز(، الموســـــيقا للجميع، الهيئة الم ـــــرية العامة للكتاب، 

 .620، ص. 3333القاهرة، 

( مخطوط : غاية السـرور والمنى الجامع لدقائق رقائق الموسيقا 3)
أربعة ضـــباط من الموســـيقا العســــكرية الملكية : والغناء، ألفه 

القائم مقام الحاج خليل بن أحمد القريتلي، وال ـــــاغ قلاوـــــي 
عمار بن أحمد الغربي، وعلي بن عبد الله شــلبي، واليوزباشــي 
الطـاهر بن محمـد بن الطيب غيلب. وقد انتهوا من تحريرب في 

 (.3836) 3688شعبان  30
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جي بق ـــر النجمة الزهراء على ( يحتوي متحف البارون ديرلان8)
آلتين من هذا النو ، عليهما شـارة الدولة الحسينية التي حكم  

. ومن جهــة أخرى يقول درمون إن 3313تونس إلى غـــايــة 
مســــــافرين تونســــــيين زاروا المعرض العــالمي ببــاريس عــام 

اقتنوا كمانال ذا ســــبعة أوتار وقد شــــاهد أحد هذب الآلات  3811
ــــنوات العشــــرين من القرن تبا  في ســــو  الخردوا ت في الس

الماضــــــي. درمون )راوول(، قرن من الحياة الموســــــيقية في 
 .3313تونس، نشرته تونس الاقت ادية والاجتماعية، تونس، 

Darmon (Raoul), Un siècle de vie musicale 
à Tunis, in Bulletin économique et social de 

Tunisie, n° 53, 1951, p.61. 
                        الـــــدوزان الـــــتـــــونســـــــــــي                                     (     3)

 الدوزان الأولي

 
 

كمـا أن المرحوم أنطوان الكبير عم جـدب إليـاس كـان يعزف ( »30)
على الكمنجة ال ــــــغيرة والكمان الأكبر حجمال منها المســــــماة 

، رز  )قســــطندي(، الموســــيقا الشــــرقية «ذات الســــبعة أوتار
ــ أورا  شرقية، و ـــ الغناء العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب ـ

 .393، ص. 3، جزء 3، المجلد3339القاهرة ــ بيروت، 

قــام بخطوة جريئــة تجلــ  في محــاولتــه  3821ففي عــام ( »33)
اســـتخدام آلة الكمان في التخ  الشـــرقي وتطويعها عن طريق 

ـــلوب  «. يالتركتغيير جذري في أوتارها... متبعال في ذلك الأس
الشـــــريف )وـــــميم(، الموســـــيقا في ســـــورية أعلام وتاريخ، 

 .33-39، ص، 3336منشورات وزارة ال قافة، دمشق، 

، وقدم محاضـــــرة عن 3396( زار ســـــامي الشـــــوا تونس عام 36)
الموســــيقا العربية بالمدرســــة الخلدونية مجســــمال فيها مقامات، 

 وجسمها بأم لة من العزف على الكمان.

ر أن تعدد الأوـــوات ناتا عن زوغان فردي، لا ( يرى شـــنايد39)
 عن خيار جماعي. ان ر
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Schneider (Marius), Primitive Music in 
Ancient and Oriental Music, The New 

Oxford History of Music, vol l, Oxford 
University Press, London, 1957. 

هاب الو ( يتجلى الأســــــلوب الهيتيروفوني في أغنيـة محمد عبد33)
لم الغزل( المؤلفـة على إيقـا  الرومبا التي اعتمد فيها  )جفنـه ع 
العرض ال ــــــوتي والتلاعــب بــالخلايــا الإيقــاعيـة وهي منفــذة 

 بفرقة وغيرة.

( نلاحإ في أغنيـة محمـد عبـد الوهـاب )كـل دب كان ليه( انفلاتال 31)
هيتيروفونيال عند نهاية غناء البي  واســــتعداد المطرب للموال، 

ن  الفرقة قبل ذلك في انســجام تام ســواء في الجمل الآلية إذ كا
 أو الم احبة الغنائية.

( نرى أن مونولوج )يا طيور( لمحمد الق ـــــبجي من المؤلفات 32)
الموضــوعة خ ــي ــال لآلة الكمان، ن رال لجملة تقنيات الأداء 

..(. كما flageolet، ال ــــفير trilleالتي تتميز بها )الزغردة 
خرى إلى الأداء المنفرد لأنور منســــــي في نشــــــير من جهــة أ

بعث مؤلفات محمد عبد الوهاب، وكذلك إلى أســــــلوب الجاز 
في الجملة الخاوــــــة بالكمان في أغنية )قارئة الفنجان( لمحمد 

 الموجي.

 

 

 انــــــــالكم ةــــــــآل

 يقا اللبنانية والعربيةــــودورها في الموس
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 الأب يوسف طنوس

 
كان  آلة الرباب )أو الربابة( الآلة الوترية الوحيدة ذات القوس 

في الموســـــيقا العربية التقليدية. وكان  ترافق غناء الشـــــاعر، لذلك 

يـ  ربـاب الشــــــاعر. وهي تعـد من أجـداد آلة الكمان الحالية. إن  د ع 

التأثير الأوربي جعل العرب يســـتبدلون الكمان الأوربي برلة الرباب 

وآلـة الكمنجــة القــديمـة والجوزة العراقيــة في أواخر القرن التــاســــــع 

 عشر.

ــة الكمــان هي الآلــة الغربيــة الوحيــدة التي دخلــ  التخــ   إن آل

ميتها بـ سالشـرقي، ومن ثم الأوركسترا الحدي ة للموسيقا العربية. وت

 «كاب»و« قوس»تعني « كمان»هي تســمية فارســية، لأن « كمنجة»

ومن المرج  أن يكون قد تم اســتبدال حرف الجيم بـ «. مكان»تعني 

 حرف الكاف.

إن الكمنجــة العربيــة التي لم تكن تختلف عن الكمــان الغربي إلا 

بالدوزان: وول ـــ ري ــ وول ــ دو )ومن ثم ري(، بدل وول ــ 

ـــــ لا ــــــ ـــــ مي، وبطريقة حمل الآلة إبان العزف على الفخذ ري ـ ــــــ  ـ

عموديال م ل الربابة )في المغرب العربي(، بدل وضعها على الكتف 

أفقيــال كمــا هو ســــــائــد الآن. كــان التقســــــيم ميــدان عملهــا في العزف 

 المنفرد.

ومع أن اســـــتخدام آلة الكمان لم ينتشـــــر في الموســـــيقا اللبنانية 

ن التاســع عشــر، ولم تدخل رســميال ضــمن والعربية، قبل أواخر القر

                                                           
 .يوسف طنوس ـ مؤلف وباحك موسيقي لبناني 
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، فقد 3396التخ  الشــــــرقي التقليدي إلا مع مؤتمر القاهرة ســــــنة 

 أوبح  أساس كل الفر  الموسيقية الحدي ة.

 دور الكمان في الأوركسترا

كان للكمان الدور الرئيسـي في تشــكيل الأوركســترا الســيمفونية 

في تأســــــيس وموســــــيقـا الحجرة، كذلك لعب الكمان دورال رئيســــــال 

الأوركسترا العربية الحدي ة. فبعد أن حجز مكانال في التخ  التقليدي 

الـذي كـان يتألف من العود والناي والقانون والدف، وــــــار الكمان 

محور الفر  الموســــيقية العربية الحدي ة. فبينما تضــــم كل فرقة آلة 

واحـدة من النـاي والعود والقـانون، نرى أنهــا تضــــــم عــدة آلات من 

 ومن عائلته، خاوة التشيلو والكونترباص. الكمان

وقد أدخل أنطوان الشوا الكمان الغربي في التخ  الشرقي سنة 

، لم يكن هنام م ــــريون 3828. وعندما زار م ــــر ســــنة 3821

يعزفون على تلك الآلة. ويعد سـامي أنطوان الشوا مؤسس المدرسة 

 .(1)العربية في العزف على الكمان

 لبنان يالكمان ف

عرف تاريخ دخول الكمنجة الموسـيقا اللبنانية. ولكن السائ  لا ي  

 La، ي ــــــف في كتابه Louis Enaultالفرنســــــي لويس إينول  

vierge du Liban  الآلات الموســـيقية المســـتعملة في حفلة عرس

درزية في منت ـــف القرن التاســـع عشـــر: الناي والكنارة والكمنجة 

. فالكمان كان (2)بولوال ــــــنوج والأبوا  إلى جانب المزامير والط

 إذن مستخدمال في لبنان كما يبدو في منت ف القرن التاسع عشر.

                                                           

، 3333راجع رتيبة الحفني، محمد عبد الوهاب، حياته وفنه، دار الشرو ، م ر،  -3

 .31-12ص.

6- Louis Enault, La vierge du Liban 
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ولا شـــــك أن التأثير الأوربي أدخل الآلات الموســـــيقية الغربية 

إلى لبنــان وإلى الأمــاكن التي توجــد فيهــا الجــاليــات والإرســـــــاليــات 

ال رالغربيـة. كمـا أن مـدينـة حلب التي كان  مركزال تجاريال وثقافيال كبي

، كان لها تأثير على لبنان منذ 3823قبل فت  قناة الســــــويس ســــــنة 

 القرن التاسع عشر.

وتشــــير الم ــــادر إلى أن آل الشــــوا هم الذين أدخلوا الكمان في 

الموســــيقا العربية منذ أنطوان الشــــوا الكبير، عم إلياس وجد ســــامي 

الشــــــوا أمير الكمـان. فـأنطوان الشــــــوا أول من عزف على الكمنجــة 

أمام إبراهيم باشــــا في  Viola d'Amoreيرة والكمان الكبير ال ــــغ

حلب. ومن ثم خلفه في التمي ز بالعزف على آلة الكمان أنطوان الشـــوا 

 والد أمير الكمان سامي الشوا.

 مناها التدريس
بعد أن كان الكمان الشــــــرقي قد أ دخل في مناها الدراســــــة في 

ريه نان في عهد مديالقســم الشــرقي في المعهد الموســيقي الوطني بلب

ــد 3323-3320(، ونيقولا دال )3320-3319أنيس فليحــان ) (، فق

ألغي تعليمـه من مناها التدريس ب ــــــورة غير مباشــــــرة، في يل 

الإدارة الحالية التي اشــــــترط  على الراغبين في دراســــــة الكمان 

الشــرقي إنهاء دبلوم نهاية الدروس في الكمان الغربي للبدء بدراســة 

م أحــد عمليـال على دراســــــة الكمــان الكمـان الشــــــرق ي. ولكن، لم ي قـد 

 الشرقي بعد إنهاء اثني عشر وفال )أو سنة( من الدراسة الغربية.

في كلية الموسيقا التابعة لجامعة الرو  القدس ــــــــــــــ الكسليك، 

ي طلب من الطالب أن ينهي الشـــــهادة الأولى في الكمان الغربي، أي 

مرحلة التمهيدية لكي يكتســــب المســـتوى الخامس الذي يم ل إنهاء ال

 تقنيات الأوابع والقوس، قبل الانتقال إلى الكمان الشرقي.
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 منها الكمان الغربي
إن المنــاها المســــــتخــدمــة في لبنــان لتعليم الكمــان الغربي هي 

، إضـــــافة إلى Curci، ومنها كورســـــي Kuchlerمنها كوشـــــلر 

ــارت Etudesتمــارين ) ، Wolfhart( من عــدد من المؤلفين وولف

، فلي  Rode، روديه Sitt، سي  Seitz، زايتس Kayserكايزر 

Fleach شـــــــــراديــــك ،Schradieck كــــروتــــزر ،Kreutzer ،

، فينيـــاوســــــكي Paganini، بـــاغـــانـيـنـي  Sevcikســــــفشــــــيـــك

Wieniawsky دانيلا ،Danela غا فينيس ،Ga Viniés  دون ،

Dont فيوريل و ،Fiorillo بـاي ،Bach ومقطوعات وســــــوناتات ،

، مـــازاس Pleyel، بلييـــال Huberمـن هوبر  وكـونشــــــيـرتـــات

Mazas ســــــورســــــي ،Curci ريــدنغ ،Reiding ومن المؤلفين ،

 الكلاسيكيين.

 منها الكمان الشرقي
إن المنها الوحيـد المتكامل لتدريس الكمان الشــــــرقي في لبنان 

كان قد وضــــــعه إميل غ ــــــن )شــــــلالا( على مرحلتين، وأســــــماب 

ة الأولى تضم جزأين. وقد كان  المرحل«. مدرسـة الكمان الشرقي»

أجمعــ  اللجنــة الفنيــة في المعهــد الموســــــيقي الوطني بلبنــان في 

، عند وـــدور هذا المنها، على أنه الأول من نوعه في 3/2/3329

الشـر  العربي لدراسة آلة الكمان الشرقية، لأنه كان مكملال لأهم ما 

 ةيتطلبه عازف الكمان الشـــرقي من تفهم للأنغام والأوـــول الشـــرقي

د مناها التدريس على  وكيفيـة تطبيقهـا على آلـة الكمان. كما أنه يوح 

ــة يعتمــدون على طرقهم  ــذة هــذب الآل ـــــــات ــة، إذ لا يزال أس هــذب الآل

واجتهادهم وفنهم الخاص. وقد أووــ  باعتمادب رســـميال ليدر س في 

 المعهد.

 Irakly Beridizeوفي ذلــك الوقــ ، كتــب إيراكلي بيريــديز 

معهد الوطني العالي للموســــيقا في م ــــر لمؤلف المدير الســــابق لل
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وجدت أن هذا المنهاج مهم جدال. لذلك أعلمك »المنها إميل غ ــن: 

أنه يدر س الآن في القســــــم الشــــــرقي من المعهد العالي للموســــــيقا 

ــة «. ويلاقي نجــاحــال كبيرال  ــاج في دول عربي ــد هــذا المنه تم ــد اع  وق

 أخرى م ل المغرب.

ن في المرحلة ال انية مجموعة وبعـد ذلـك، أوــــــدر إميل غ ــــــ

منهجية مؤلفة من ســتة أجزاء، تمتد على ســ  ســنوات حســب منهاج 

(، لتـدريس الكمان 3331المعهـد الوطني اللبنـاني للموســــــيقـا آنـذام )

الشـــــرقي في كل مراحله، مع وضـــــعية الأوـــــابع، وحركات القوس 

والمقامات والسـلالم الشرقية والغربية. وقد ترجم  شرو  كل ف ل 

هذا المنها إلى اللغات الفرنســــــية والإنكليزية والإســــــبانية. وهذب  من

( في الدوزان Positionsالمجموعات لح   وضـــــعية الأوـــــابع )

الغربي والدوزان الشـرقي، لإتاحة الفروـة للطالب في القسم الغربي 

 أن يعزف السلالم الشرقية حسب الدوزان الغربي.

كان  نهضــة » وقد قال المؤلف عن ســبب وضــعه هذا المنها:

الموســيقا الشـــرقية ولم تزل، في أمس الحاجة إلى مناها فنية حدي ة 

ــة  ــة لــدراســـــــة العزف على مختلف الآلات الشــــــرقي ــاللغــة العربي ب

والغربيـة. ولما كان  آلة الكمان عاملال رئيســــــيال مهمال في الحركات 

ــــيقا  ــــيقية العالمية فقد أخذت تلعب دورال كبيرال فعالال في الموس الموس

شـــرقية. وقد رأي ، رغبة مني في رفع مســـتوى العزف على هذب ال

الآلة وخ ـــووـــال من الناحية التقنية، أن أضـــع منهاجال حدي ال يحرر 

آلة الكمان من الن م الإفرادية الخاوـــة التي تســـود اليوم جو التعليم 

على الكمان، ويحافإ على موســــيقانا. ووــــياغة منها علمي محدد 

بية ويســتوعب وســائلها العلمية ولكن دون لها يماشــي الموســيقا الغر

 «.الإساءة إلى وضعها الشرقي الأويل
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 إشكالية تعليم الكمان الشرقي

ـــان أو منهجـــان في تعليم الكمـــان  ـــام خطـــان أو رأي يبقى هن

الشــــــرقي. هــل يجــب أن نتعلم الكمــان الغربي ثم ننتقــل إلى الكمــان 

 الشرقي، أم يجب البدء بتعلم الكمان الشرقي؟

ي الأول يقول بوجوب التعل م منــذ البــدء حســــــب دوزان إن الرأ

الأوتار الشـــرقي من دون المرور بتعل م الكمان الغربي. وهذا الرأي 

 .(3)نادى به التقليديون أو المحاف ون م ل توفيق ال باغ

أمـا الرأي ال ـاني، فينـادي بـه المجددون أم ال عبود عبد العال، 

ي على الأقل ثلاث ســنوات، الذي يقول بضــرورة تعل م الكمان الغرب

ثم اعتماد الطريقة الشــرقية في دوزان الأوتار، مع الاســتمرار بتعل م 

 الكمان الغربي.

من ناحية أخرى، اعتمدت الموســــــيقا العربية التقليد الشــــــفهي 

والحي لتلقين الغناء والعزف من موسـيقي متمرس لموسيقي مبتدئ. 

 يان.وهذب منهجية أعط  ثمارها في الك ير من الأح

لن أدخــل في جــدليــة تفضــــــيــل منهجيــة على أخرى، ولكن من 

 الأفضل جمع الخبرات التقليدية مع التقنيات العلمية الحدي ة.

 دوزان أوتار الكمان الشرقي 
إن ضــــبط دوزان الكمان الشــــرقي بدأ حســــب الطريقة التركية 

وول ــ ري ــ لا ــ ري. ومن ثم عد له بعث العازفين أم ال توفيق 

غ إلى وول ــــــــ ري ــــــــ وول ــــــــ دو. ويعد توفيق ال باغ، ال با

وإبراهيم ســـهلون وســـامي الشـــوا وطاطيوس من المدرســـة القديمة، 

ن رال لاعتمــادهم التعــديــل القــديم في دوزان الأوتــار، بينمــا التعــديــل 

                                                           

ـــ توفيق ال باغ، الدليل الموسيقي العام في أطرب الأنغام، مطبعة الإحسان لهي م الروم 9

 .303-302الكاثوليك، ص 
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الجديد وول ــــ ري ـــ وول ــ ري اعتمدته المدرسة الجديدة التي 

م ع يم وأنور منســــــي الــذي من روادهــا محمــد حجــاج وعبــد الحلي

 ينسب إليه هذا التعديل الجديد.

إضـافة إلى ما تقدم، هنام موسـيقيون يعزفون الموسيقا العربية 

 على الكمان الغربي )وول ــ ري ــ لا ــ مي(.

 دور الكمان في الموسيقا العربية 
بعد أن دخل الكمان التخ  الشـرقي ووـار ركيزة الأوركسترا 

 وز  دورب في الموسيقا العربية على ما يلي:العربية الحدي ة، ت

 التقاسيم -3

 مرافقة الغناء -6
ــــــــ تقديم الموســـيقا الآلية )بشـــرف، ســـماعي، تحميلة، قوالب،  9 ـــــــــ ـ

 مقطوعات حرة.. إلخ(.
 ــ العزف المنفرد ضمن أغنية أو ضمن عزف أوركسترالي. 3
 ــ اللوازم الموسيقية في الغناء. 1
 .ــ التوزيع الأوركسترالي2
 ــ موسيقا الرقو.3

 

 مساهمون في انتشار آلة الكمان في لبنان والعالم العربي

 أنيس فليحان ونيقولا دال
مـديران للمعهـد الموســــــيقي الوطني اللبناني، الأول من ســــــنة 

بعد الفنان الراحل المؤســـس وديع وـــبرا،  3320إلى ســـنة  3319

ص . وفي عهد الأول تأســـس فر  خا3323إلى  3320وال اني من 

لتدريس الموسـيقا العربية أطلق عليه اســم القسـم الشــرقي. وفي عهد 
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للتعليم في المعهد « مدرســـــة الكمان الشـــــرقية»ال اني اعتمد منهاج 

 المذكور.

 خليل مكنية
عازف كمان. ابتدأ في أواخر العشرينيات وتأثر بأسلوب سامي 

 هالشــــــوا بالعزف في المرحلة الأولى من حياته. في ال لاثينيات اتج

إلى دراســــــة آلة الكمان على الطريقة الغربية، وكان متأثرال بعازفي 

الكمان في أوربا الشــــــرقية الذين كانوا يعزفون الموســــــيقا الغجرية 

على طريقتهم، فوضــــــع الك ير من القطع الموســــــيقية التي أبرزت 

 تقنية الكمان في عزفه الشرقي الغربي.

 خالد أبو الن ر
زف. كـــان يترأس الفر  عـــازف كمـــان لـــه أســــــلوبـــه في الع

الموســــــيقيـة المرافقة للمطربين والمطربات الذين كانوا يعملون في 

وـــــالات لبنان وســـــورية. مارس التلحين في الأســـــلوب الذي كان 

ســــائدال، وتميز بتلحينه للق ــــائد العربية. كان يخو المطربة زكية 

 حمدان التي ذا  اسمها بألحانه كما كان يترأس فرقتها الموسيقية.

 يل غ ن شلالاإم
ولد إميل غ ـــــن شـــــلالا في بيونس أيرس )الأرجنتين( ســـــنة 

من أبوين لبنانيين. تربى في بي  موســيقي، فكان يســتمع مع  3363

إلى خــالــه «( آمنــ  بــاه»أخيــه فريــد )عــازف العود وملحن أغنيــة 

يوســــــف فـاضــــــل وهو يعزف على الكمـان الألحـان الغربية، وإلى 

ابــه جورج الفران يعزف عليــ ه الألحــان الشــــــرقيــة. كمــا أعجــب عر 

وتأثر بسـما  أسطوانات سامي الشوا، أمير الكمان وقتذام. عاد في 

عمر الخامسـة إلى لبنان. وتابع دروسه في م ر حيك أتقن العربية 

والفرنســــــية والإنكليزية والإيطالية والإســــــبانية. درس الكمان على 

ى ، وعلFrancesco Bernavaالبروفســــور فرانشــــيســــكو برنافا 
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. ودرس الكمــان الشــــــرقي Ubaldo Davolioأوبــالــدو دافوليو 

مســــــتعينـال بـالألحان الشــــــرقية التي كان يعزفها أخوب عازف العود 

المشـهور فريد غ ـن. كما درس البيانو على يد البروفسـور إفرائيم 

ــــــكي  ، الذي كان يعزف في Ifraïm Tchervniaskyتشــــــرفنياس

ني والتأليف الموسيقي فرقة غ ن الموسيقية. ودرس وحدب الهارمو

 من خلال الكتب التي كان يجلبها من فرنسا.

ل في  ترأس فرقة بديعة م ــابني في م ــر. كما كان عازفال أو 

فرقة إذاعة القاهرة التي كان  بقيادة عزيز وــاد . وضــع موســيقا 

ت ـويرية ووز  بعضـها لأفلام عدة، إضافة إلى توزيع أغان لكبار 

ــال ــات، أم  ــة  المطربين والمطرب ــديع ــا  وب ــد الأطر  ووــــــب فري

 م ابني.

ألف مقطوعات كلاسـيكية شرقية وغربية، وسجلها في الإذاعة 

 (.BBCاللبنانية وفي إذاعة بي بي سي )

أســــــس معهدال خاوــــــال في القاهرة لتدريس الموســــــيقا الغربية 

 والشرقية.

عمــل مع أخيــه على تســــــجيــل المؤلفين والملحنين ونــاشــــــري 

 .Sacemربية إلى جمعية الساسيم الفرنسية الموسيقا في البلدان الع

ترأس القســـم الشـــرقي في المعهد الموســـيقي الوطني اللبناني مدة 

 سبع سنوات.

 (2292-2211أنور منسي )
كــانون ال ــاني في بيروت. بــدأ تعلم العزف على آلــة  3ولــد في 

الكمان بعمر الســـادســـة على عازف الكمان الشـــهير جميل عويس، 

الموســــيقية قبل ســــفرب إلى م ــــر. ح ــــل على الذي ألحقه بفرقته 

دبلوم معهد الموســــــيقا العربية وأوــــــب  عازفال أول. عمل في فرقة 



 معجــــــــم

 693 

ــة في  ــا الترفيهي ــل مع فر  الموســــــيق ــا عم الإذاعــة والتلفزيون كم

الفنــاد . كــان يــدوزن الكمــان غربيــال عنــد عزفــه مع الأوركســــــترا، 

لم ــــــرية وشــــــرقيال مع التخ  الشــــــرقي. أنتج  له وزارة ال قافة ا

شـــــريط كاســـــي  لأهم الغنائيات التي شـــــارم فيها عزفال. توفي يوم 

 .3323كانون ال اني  3ذكرى ميلادب إثر حادث مؤسف في 

 نعيم كركند
ــان وانتقــل إلى بروكلين في الأربعينيــات من القرن  ــد في لبن ول

ـــــرقي والغربي  الماضـــــي. وقد أوـــــب  من خلال عزفه الكمان الش

العربية في الولايات المتحدة. له أك ر من  مم لال وناشـــــرال للموســـــيقا

رقو ». وبعد الحرب أسس فرقة 3360عشـرين تسـجيلال قبل سـنة 

ـــد من المطربين في تســــــجيلاتهم وجولاتهم «. عربي رافق العـــدي

 الأمريكية.

 فرحات هاشم
. كان والدب عازف كلاريني  ويحيي ســـهرات 3362ولد ســـنة 

ة حين اشــترى له أبوب المنطقة. درس فرحات وحدب منذ ســن الســابع

كمــانــال. عمــل مع رحبــاني قبــل أن يعود فينكــب على الــدراســــــــة 

الموسـيقية. حاز على شهادة بالمراسلة من معهد فائق الجوهري في 

. وهو يعزف العود إلى جانب الكمان. عمل في 3326م ــــر ســــنة 

الإذاعة اللبنانية أك ر من خمس وعشرين سنة، عازف كمان وملحنال 

من الألحان، كما ســــبق أن عمل في إذاعة الشــــر  ووضــــع العديد 

س في المعهــد الوطني اللبنــاني  الأدنى وفي إذاعـة بي بي ســــــي. در 

للموسيقا آلتي الكمان والعود إلى جانب ال ولفيا وأوول الموسيقا 

 الشرقية.
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 خورخي سعادة ــ سكاف
هو من أوـل لبناني من بلدة شـيطين في قضاء البترون، ولد في 

(. بدأ دراسة الكمان Ecuador-Guayaquilالإكوادور )غاياكيل ــ 

ن ز )  Fernanadoفي السـادسـة من عمرب مع الأستاذين فرناندو خيم 

Jiménez( ن وــــــفدي (. وفي Elias Emén Safadi( وإلياس إم 

ـــــــ معهد أنطونيو  السابعة من عمرب ق بل في المعهد الوطني للموسيقا ـ

( وليمو Jorge Molina) نيومن، وتابع دراســـته مع خورخي مولينا

( )الكمان المنفرد في أوركســترا إســتونيا Lemmo Erendiإرندي )

( مدير معهد Andrei Podgorniالســيمفونية( وأندريه بودغورني )

( في موســــــكو. نــال منحــة من جــامعــة ميــامي Gnesinغنيســــــين )

 Thomas Moore)فلوريــدا( حيــك درس الكمــان مع تومــاس مور 

. وتابع دروســـه Pamela McConnellماكونال والفيولا مع باميلا 

. Meadowmount School of Musicفي معهــد ميــدومــاونــ  

في  Margit Spirkكمــا تــابع ور  عمــل مع مــارجيــ  ســــــبيرم 

 إيطاليا.

ان الأول في الأكوادور. نـــال العـــديـــد من ي عـــد عـــازف الكمـــ

الجوائز، وأحيـا حفلات عـدة في مختلف مـدن العـالم، وله العديد من 

 التسجيلات لكبار المؤلفين.

 أونيغ سورمليان
عازف كمان لبناني، وأســــــتاذ آلة الكمان الغربي في الأكاديمية 

 اللبنـانيـة للفنون في جامعة الرو  القدس الكســــــليك التي أدخل إليها

 منها سوزوكي لتعليم الأطفال العزف على الكمان. 

 أنطوان سعد
عـازف كمـان لبنـاني، ولد في الإســــــكندرية. أولى إطلالاته الفنية 

كان  بعمر ال انيةعشــــــرة مع عزف أعمال لــــــــــــ فيوتي ومندلســــــون 
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(Viotti et Mendelssohn حاز على شـــهادة البكالوريا من معهد .)

ة. أول في أوركسترا بيروت السيمفوني الآباء اليسـوعيين. أوب  عازفال 

حاز على منحة من المعهد الموسـيقي الملكي في بروكسل، وحاز على 

شـــــهادة الدبلوم بامتياز في العزف على الكمان وفي موســـــيقا الحجرة. 

تـــابع ور  عمـــل في بلومنغتون وفي ســــــيينـــا. در س في الجـــامعـــة 

ــــنة  ــــنوات. ومنذ س ، أوــــب  3333الأمريكية في بيروت مدة ثلاث س

عـازف الكمـان الأول في أوركســــــترا برلين الســــــيمفونيـة تحـ  قيادة 

(. أســس مع ســوزان Vladimir Ashkenazyفلاديمير أشــكينازي )

( على البيانو، ثنائي أورفيو ـــــــــــــــــ برلين Suzanne Kowalكوال )

(Duo Orpheo de Berlin ـــــيقية (. أحيا العديد من الحفلات الموس

ود، ســــان بطرســــبرغ، موســــكو، طوكيو، في مدن العالم، منها: هوليو

 لندن، ريو دي جانيرو، بيونس أيرس، بيروت وغيرها.

 (     -2292نداء أبو مراد )
، ترم الطــب 3313طبيــب لبنــاني وعــازف كمــان ولــد ســــــنــة 

س نفســــــه للموســــــيقا المقامية والارتجالية  والموســــــيقا الغربية وكر 

ــد اكتشـــــــافــه لهــا.  ــاتــه عن تعمق في العربيــة التي غيرت مجرى حي

( التي تميزت بـالارتجال 3303-3836موســــــيقـا عبـدب الحـامولي )

ـــد العواد فوزي  ـــام، وتتلمـــذ على ي اللحني والغوص في رو  المق

 سايب لاكتشاف فن المقامات الارتجالية وبع ها.

أســـــس وأدار مركز الموســـــيقا العربية في باريس لنشـــــر الفن 

ســــــيقية في لبنان المقـامي وتعليمـه. أعطى العـديـد من الحفلات المو

ــة  ــة والإذاعي ــددال من البراما التلفزيوني ــا ســــــجــل ع والخــارج، كم

للتعرف بموســــيقا النهضــــة، مع عازف القانون جورج أبيث، ومع 

ــــــاب. ألف عددال من القطع  عازفي العود كمال مرقو وأنطوان كس

 الموسيقية المقامية والأوبرا ــ الباليه المقامية.
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الــذي يحــل « الكمــان المغني»يتركز فن نــداء أبو مراد على 

 بقوسه مكان المطرب ليؤدي ويرتجل.

 جهاد سعيد عقل
ق عاش»من أوـول فلسـطينية، ولد وعا  في لبنان. يلقب بـــــــ 

رب  الميدالية الفضـــــية في برناما ســـــتوديو الفن عن فئة «. الكمان

العزف على آلـة الكمـان. تميز بمهـارتـه في العزف على آلـة الكمــان 

 يشابه أسلوب عبود عبد العال. بأسلوب استعراضي،

 إبراهيم سهلون
موســيقي وعازف كمان م ــري اكتســب شــهرة كبيرة كعازف 

في أســـرة  3830آلة الكمان في العالم العربي. ولد في القاهرة ســـنة 

يهودية. كان والدب ســــليمان عازفال معروفال على القانون. تعل م الكمان 

ور أيام الخديوي على يـد حســــــن الجاهل الكماني والربابي المشــــــه

إســــــمـاعيـل. عمـل فترة طويلة في تخ  عبدب الحملي ومع الشــــــيخ 

ة تســــــجيلات لمقطوعات موســــــيقية من  يوســــــف المنيلاوي. له عد 

 60بشـــارف وســـماعيات ولأغان مع مطربين ومطربات. توفي في 

 .3360آب سنة 

 (2299ــ  2882سامي الشوا )

أدخــل  من أبنــاء حلــب. أنطوان عم جــدب إليــاس، هو أول من

الكمان في الموســــيقا الشــــرقية. كان عمه عبود من أكابر المطربين 

في حلـب، وأنطوان والـدب كـان عـازف قـانون لامعال، وكان يشــــــكل 

ثالوثال مع ولديه فاضــــــل على القانون وســــــامي على الكمان. ما إن 

انتقــل ســـــــامي إلى القــاهرة حتى اشــــــتهر بــالعزف على هــذب الآلــة 

ولا يقبــل إلا أن يلقــب بــأمير الكمــان واشــــــتهرت بــه. وكــان أميرهــا 

سـامي الشـوا )باسـم تخ  سامي(. وألف فرقة موسيقية بلغ  أق ى 
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ـــــهرة والإتقان، إذ ضـــــم إليه عازفين من الأك ر شـــــهرة: محمد  الش

 الق بجي )العود( ــ العقاد والق ابي )قانون(.

بدعوة رسمية، مع  3393زار المعهد الموسيقي في برلين عام 

عادة حسن باشا نشأت، فأعجبوا بنبوغه وسجل هنالك وفد برئاسـة س

عـدة أســــــطوانات. كما زار باريس والكونســــــرفاتوار هنام، وزار 

 روما ولندن وأمريكا الشمالية.

تعاقدت معه شــركة بيضــافون وتفرغ للعمل معها، فشــارم في 

ــار المطربين  ــات ومرافقــة جيــل كبير من كب تســــــجيــل الأســــــطوان

نيات، كســــــي د دروي  وفتحية أحمد والمطربات في أوائل العشــــــري

ومحمـد عبـد الوهـاب وأم كل وم وغيرهم، إضــــــافـة إلى أنه ســــــجل 

 ل ال  شركة كولومبيا بعث البشارف والتحميلات والتقاسيم.

ـــان يرافق حفلات أم كل وم في  ـــة فك ـــام ـــا في الحفلات الع أم

العشـــــرينيات، ويشـــــارم في تخ  محمد العقاد ووـــــال  عبد الحي 

اب. وك يرال مــا كــان في أواخر حيــاتــه يقــدم حفلال ومحمــد عبــد الوهــ

ــديــد  ــأثر الع ــان المنفرد. في بيروت، ت ــه على الكم ــاملال يعزف في ك

بطريقة الشـــــوا وعزفه، منهم إدمون مجاعو، محمود الرشـــــيدي، 

 عبد الستار اللبان.

 توفيق ال باغ
. وكان 3836من أشــــــهر عـازفي الكمان. ولد في حلب ســــــنة 

ؤ ودارة الحياة الموسيقية في بلاد  يتنافس مع سـامي الشوا على تبو 

، ثم عاد ليســتقر في 3336الشــام. انتقل إلى م ــر والســودان ســنة 

دمشـــق، أســـس مدرســـة موســـيقية، ثم النادي الموســـيقي الســـوري 

س  س لنهضــــة موســــيقية في بلاد الشــــام. در  )الشــــرقي( الذي أســــ 

د من الموســــــيقــا في مــدارس المعــارف ودار المعل مــات. أحيــا العــديــ

ــــيقي. عمد  ل الك ير من مؤلفاته ومن التراث الموس ــــج  الحفلات، وس
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إلى تسوية أوتار الكمان بطريقة مغايرة للمدرسة التركية التي كان  

وول ــــــ ري ــــــ لا ــــــ ري، فجعلها وول ــــــ ري ــــــ وول ــــــ دو. 

ضــمن الوفد الســـوري. أل ف  3396شــارم في مؤتمر القاهرة ســـنة 

عليم لت»عات الموســــــيقية، منها تعلم الفنون عددال من الكتب والمقطو

 ، ومجموعة قطع موسيقية«الآلات الموسـيقية على النوتة الإفرنجية

(، والدليل الموســـيقي العام، كما أل ف أوبرا شـــرقية 3391شـــرقية )

إدخال الموســــــيقا الشــــــرقية إلى »غربية أســــــماها عواطف، بهدف 

ل بعضال من مؤلفاته المو«. الغرب بشـكل فعلي مانه سيقة على كسـج 

تحتفإ ببعث منهـا إذاعـة دمشــــــق. وقد قال في مجال تنافســــــه مع 

مواطنه سامي الشوا على مركز ال دارة. إذا كان هو أمير الكمان، 

 .3323فأنا ملك الكمنجة. توفي سنة 

 حسن الجاهل
عازف م ــــــري اشــــــتهر بالعزف على الربابة، ومن ثم انتقل 

ــة الكمــان في التخــ  العر ــد للعزف على آل ــد المم ــل عب بي. هو وال

العزيز الجــاهــل وجــد  الملحن عزت الجــاهلي. من تلامــذتــه النــابغين 

 نذكر إبراهيم سهلون.

 أحمد محمد الحفناوي
هو ابن محمـد الحفنـاوي الكبير هاوي الكمان والعازف الممتاز 

على آلة العود، وأول وـــانع م ـــري للآلات الموســـيقية. ولد أحمد 

، وتعل م العزف على 3332كانون ال اني في السادس عشر من شهر 

الكمان على يد الأســتاذ الأرمني والمولود في م ــر أرمونام. دخل 

هو وشقيقه محمود ورافقاها حتى وفاتها.  3392فرقة أم كل وم سـنة 

قـاد في أوائـل الســــــتينيـات الفرقـة الوترية الشــــــرقية التابعة للجي  

، بية في الرياضالم ـري. وشـارم في تأسيس معهد الموسيقا العر

حيك أنشــــأ فرقة موســــيقية لإذاعة المملكة العربية الســــعودية. ولما 
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عاد إلى م ـر، عزف مع فرقة الموسـيقا العربية التي  كان يرأسها 

آنــذام عبــد الحليم نويرة، والتي كــان من ضــــــمن برامجهــا أن يقوم 

ــا بــاقي  ــه بينم ــان المطرب في أداء لحن ــالحلول مك عــازف منفرد ب

م بــالم ــــــاحبــة. مؤلفــاتــه قليلــة تتمتع بجمــال أخــاذ، منهــا الفرقــة تقو

 «.أم كل وم»مقطوعة أسماها 

 عطية حسن شرارة

عازف كمان ومؤلف موســــيقي وموز  وقائد أوركســــترا، ولد 

. 3369في القاهرة بتاريخ الخامس عشــــر من تشــــرين ال اني ســــنة 

، حيك درس 3333دخل معهد فؤاد الأول للموســـــيقا العربية ســـــنة 

قا الشــرقية على يد وــفر علي ودروي  الحريري، والكمان الموســي

على يـد الأســــــتاذ أرمونام، والعلوم الموســــــيقية على يد الأســــــتاذ 

، أكمل دراسة الهارموني على 3333كوسـتاكس. وبعد تخرجه سنة 

يد الأســتاذ ميناتو. عاونه في أولى مؤلفاته الموســيقية عازف الكمان 

 إيليا إيزائيا. بدأ حياته الموســيقية الأول في أوركســترا القاهرة آنذام

بالعزف مع فرقة الأنغام الذهبية التي كان يرأسها عبد الحميد توفيق 

زكي. إســتقر في ليبيا حيك عمل عازفال ومعلمال ورئيس فرقة لإذاعة 

. أس س فرقة لمعهد  الموسيقا العربية التابع 3333بنغازي حتى سنة 

م فيهــا وــــــيــاغــة جــديــدة لبعث لأكــاديميــة الفنون في القــاهرة، وقــد  

ـــيقية والغنائية التقليدية. من مؤلفاته كونشـــيرتو لآلة الأ شـــكال الموس

ــ اللللناي وآخر لالعود وآخر  تشيل و، وكونشيرتوين للكمان الشرقي، ـ

وموســيقا ت ــويرية لعدد من الأفلام الروائية. ألف ســداســي شــرارة 

لمعهد الـذي يضــــــم ولـديـه الدكتور حســــــن، عازف الكمان وعميد ا

 العالي القومي للموسيقا، والدكتور أشرف عازف التشيل و.
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 رــدو داغــعب
هو من الفنانين الذين تعل موا الموســـــيقا بأنفســـــهم من الســـــما  

والتمرين وليس من خلال المعـاهـد والكتـب الموســــــيقية. وهو ي م ل 

العبقريــة الفطريــة النــابعــة من موهبــة وليس من دراســـــــة، لأنــه لا 

لنوطة الموســيقية ولا كتابتها. ولد في دمياط )م ــر( يعرف قراءة ا

. تعلم على نفســـــــه العزف على آلــة العود وهو بعمر 3392ســــــنــة 

ــــرة، انتقل للعزف على آلة الكمان متأثرال  الســــابعة. وفي عمر العاش

. بدأ العمل David Oistrakhبالعازف العالمي دافيد أويســــــتراي 

وفي، الموســيقي وهو بعمر ال ال ة عشــرة. كان ا لإنشــاد الديني ال ــ 

ر  به منذ وــــغرب، م ــــدر إلهامه الأول. فجاءت مؤلفاته  الذي ب شــــ 

وعزفه متأثرين بالأناشـــيد الدينية والتجويد القرآني. انتقل للعي  في 

القاهرة، وهو في مطلع شــــــبابه، وعمل في محل ل ــــــناعة الآلات 

 الموســيقية، ولكن شــهرته ما لب   أن انتشــرت وذا  وــيته ب ــفته

عازف كمان متميز. فاشـــترم مع عدد من الفر  الموســـيقية، ومنها 

فرقة أم كل وم. ســــاهم في تأســــيس فرقة الموســــيقا العربية من أجل 

، بدأ بتقديم مؤلفاته الموســــيقية في 3336إحياء التراث. ومنذ ســــنة 

حفلات خـارج م ــــــر في بلـدان أوربيـة وعربيـة، مع إقـامة ور  

ل بعضـــال من مؤلفات عمل للعزف على آلة الكمان ال عربي. كما ســـج 

 على آلة الكمان.« ملك التقسيم»غيرب. ي عد  

 فؤاد محمد بيومي 
. درس في معهد فؤاد الأول 3360ولد في مدينة القاهرة ســـــنة 

. ومن ثم درس بقســـم الآلات 3393للموســـيقا العربية وتخرج ســـنة 

. 3333في المعهد العالي للموســيقا المســرحية، وتخرج بتفو  ســنة 

في مدينة ميلانو الإيطالية،  Verdiوتابع دراســــته في معهد فيردي 

. ان رف بعد عودته 3316حيك ح ل على درجة بروفسور سنة 

للتدريس تباعال في معهد التربية الموســيقية،  3319إلى القاهرة ســنة 
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ــــيقية للبنين الذي وــــار عميدال له،  وفي المعهد العالي للتربية الموس

الموســــــيقيـة في الزمـالـك التي وــــــار عميدال لها  وفي كليـة التربيـة

(. له عدة تسجيلات كعازف منفرد لآلة الكمان، 3338ــــــــــــــ3331)

 وكمؤلف موسيقي تعزف له الأوركسترا السيفونية.

 ود عبد العالـعب

هو من أوـل م ري. بدأ تعل م العزف على الكمان في السابعة 

ة الكمان. من عمرب، على يد أســــــتاذ روســــــي. وفي ال امنة درس آل

ــــيمفونية لمدة  ــــترا الس ــــنوات، ثم انتقل  1وبعدها التحق بالأوركس س

للعمل في الأســـــتوديوهات والملاهي. تأثر بالكلاســـــيك والجيبســـــي 

ـــه وخلق مـــدرســـــــــة في العزف  والجـــاز، ثم انتها خطـــال بر  في

ــــرقي. يعزف الكمان  ــــتعراضــــي الذي يجمع الفن الغربي والش الاس

 الغربي والشرقي.

 من لبنانأسماء أخرى 

وهنام أســــــماء أخرى ك يرة من المبدعين في العزف على آلة 

الكمـان في لبنان، نذكر منهم: نجيب الشــــــلفون )شــــــقيق إســــــكندر 

الشــلفون(، فيرا ســعد، حنا ســلفيتي، جيزال ســابا، بريشــار ســلفيتي، 

ريمون ناويف، ميشال خير الله، طوني خليفة، ناجي عازار، لبنان 

 خليل، جورج لمام.

 ةـــخلاو

وبين المؤتمر الرابع عشــــــر  3396بين مؤتمر القاهرة ســــــنة 

لمهرجان ومؤتمر الموســيقا العربية بعدز زمني ق ــير نســبيال، ولكن 

البعد الفني وـــار شـــاســـعال. فمؤتمر القاهرة الذي عقد بهدف الحفاي 

ــا  عن التراث الموســــــيقي العربي في وجــه الغزو الأوربي  ــدف وال
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هذب المهمة، فلا تأثير الموســــــيقا الموســــــيقي، ي هر أنه فشــــــل في 

الغربيــة توقف أو انحســــــر، ولا الــدول العربيــة عملــ  بجهــد على 

تشــجيع تعلم الموســيقا الكلاســيكية العربية ونشــرها. فهذب الموســيقا 

ــة، ولكن إلى الآن لا يوجــد  موجودة في بعث المعــاهــد الموســــــيقي

، على يمناها تدريس متكاملة لكل الآلات الموســـيقية وللغناء العرب

غرار المنـاها الغربيـة. فنرى لــدى طلاب الموســــــيقـا العربيـة، من 

جهة، عقدة نقو تجاب طلاب القســـم الغربي، ومن جهة أخرى على 

وــــعيد الاهتمام بهم أســــوة بزملائهم في القســــم الغربي. ناهيك بأن 

وسـائل الإعلام لا تعير الموسيقا الكلاسيكية العربية الاهتمام الكافي 

 ال الطالعة على تراثهم وعلى أهميته وكيفية أدائه.لتوعية الأجي

ونرى أن الاتجــاب العلمي الأولي في الأداء يجــب أن ين ـــــــب  

على ال قافة والتوعية، من المدرسـة حتى المعهد الموسيقي، ووولال 

إلى وســــائل الإعلام، مســــتخدمين لذلك الوســــائل الحدي ة لاســــتمالة 

داء ائل العلمية تعطي قواعد الأشــبابنا لمعرفة تراثهم وتأديته. فالوســ

الأســــــاســــــيـة، إلا أن الأداء فن حي وخبرة طويلـة وموهبة من الله. 

فـالعلم ينمي الموهبة ولا يوجدها. وكم عندنا من مبدعين في التأليف 

والغنـاء والعزف يجلهون أوــــــول الكتـابـة أو القراءة الموســــــيقية، 

غم أهمية وألحانهم وأداؤهم وــــارا مدرســــة يحتذى بها. من هنا، ر

الاتـجـــاب الـعـلمي في التعلم، لا يمكننـــا أن نتنكر للاتجـــاب العملي 

 والخبراتي التقليدي.

ومؤتمر القاهرة الذي أووـــــى بتك يف تعليم الموســـــيقا العربية 

حســــــب الأوــــــول والقواعد التراثية، ولم يلق متجاوبين ك رال معه، 

د يهد يجدد دعوته لنا، ولهذا المؤتمر خاوة في ع ر العولمة الذي

خ ــــووــــيات كل حضــــارة، لا لكي نبكي على الأطلال، ولا لكي 
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ن ـف مشـاكل الموسيقا العربية، بل لكي نقدم حلولال واقعية وعملية 

 لتطوير تلك الموسيقا مع الحفاي على هويتها.
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 ة القســـلا مــسـ

 ومعشوقة الملوم والشعراء عاشـــقة الغناء

 

 ارــل البيطـــخلي

ات ســع الغناء والاهتمام بالبارعين فيه في عهد الخليفة الراشــدي  

ان، إذ ازدهرت  التجــارة  والأســــــوا  وتغي رت الحيــاة  ع مـان بن عف ــ

د الذي ســـاد  د  قبلال، وجرت الاجتماعي ة والســـياســـي ة، وانحســـر التشـــ 

منافســــة روائع فارس  وبيزنطة بتشــــييد الق ــــور المنيفة وتســــيير 

 المواكب المترفة في مدن الشام والعرا  والحجاز.

ــا،  ــالموســــــيق ــام ب ة وأمراؤهم الاهتم ــ  وواوـــــــل ملوم بني أمي

واستقدموا المغن ين والقيان، وأغدقوا الأعطيات على من بر  منهم، 

غف العربي القديم با لموســــــيقا وتذو   الألحان الجميلة وأحيوا الشــــــ 

ر  ها على تطو  والشـــعر العذب، وكان للشـــام وفارس والأندلس تأثير 

وــناعة الغناء، فالشــام العاوــمة الجديدة ب قافتها الســامي ة الإغريقي ة 

الشـمالي ة، وفارس والأندلس بالآلات والألحان منح   الموسيقا نفحةل 

إلى مراتب  متقد مة، وفاق  محببـة، ودفعـ   الغنـاء والمنـافســــــة فيـه 

نين شــــــهرة رجـال البلاط، ومنح   الألحان  شــــــهرة المغن ين والملح 

الجميلـة والأداء البـار  الق ــــــائـد  أجنحـةل تطير بها إلى أبعد أرجاء 

 الدولة شرقال وغربال.
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وأرجع يزيـد بن عبـد الملك بعد عمر  بن عبد العزيز المتشــــــد د 

اء لابن ســـريا ومعبد والغريث الموســـيقا إلى البلاط، وأغد  العط

ومالك وســــلا مة القس  وحب ابة، ولغير هؤلاء من الأســــاتذة والمغن ين 

والمغن يات، وك رت المســـابقات والموازنات التي ت جرى في البلاط، 

ويشـــــترم في تحكيمها الخليفة وأرباب ال ـــــناعة، أو التي ت قام في 

لجوائز على الفوز بابيوت أسـاتذة الغناء والتلحين، وتسابق المغن ون 

 السخي ة.

ـــيقا وـــناعة تجلب ال روة والشـــهرة،  وغدا تعليم الغناء والموس

وكان ثمن الجارية ي زاد أضــــــعافال بعد تعليمها الغناء والعزف، ومن 

: خشـــف الواضـــحي ة ومتي م  هؤلاء اللواتي ذا  وـــيتهن  وغلا ثمنهن 

ة وريـاض وري ق وخـل  وبـذل وفريـدة وشــــــارية وعريب  الهشــــــامي ـ

 وسلا مة القس وري ا أختها وحب ابة وكنيزة وغيرهن.

 ســلا مة القس  

دة نشــــــأت بالمدينة في الحجاز، وأخذت  الغناء عن  جـاريـة مول ـ

ي  بالقس  لأن عبد  معبد وابن عائشـــة وجميلة ومالك وذويهم، وســـم 

ب بــالقس  لزهــدب،  ة، وملقــ  اء مكــ  ار وهو من قر  الرحمن بن أبي عمــ 

ف بها حين س  مع ووتها فغلب لقبه عليها وش هرت به.ش غ 

وكــانــ  ســــــلا مــة جــاريــةل لســــــهيــل بن عبــد الرحمن بن عوف 

الزهري  ولابنه م ــــــعب بعدب، ورآها القس  عند ســــــهيل، وســــــمع 

د منـه، فبلغ منـه كـل  مبلغ، وطلـب من ســــــهيل أن  غنـاءهـا دون تعمـ 

يخرجهــا لــه كي يراهــا فــأبى، وأل   عليــه في ذلــك حت ى أبرزهــا لــه، 

هشــه حســنها وحلاوة وــوتها، وقال فيها أشــعارال أشــهرت عشــقه فأد

ا قاله فيها:  لها، وجعل  حكاية حب ه العذري  لها على كل  لسان، ومم 

ـــه  ـ  ما بال  قلبـ ـ ك  لا يـزال  ي هيم  ي هن  س  رز عواقب  غ  ك   ـــقام  ــذ 
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زه ر ه ـ  ين ركائبـــإن  التي طــرق تـكْ  ب  ام  رـا وأن   حـتمشي بم 

 ام  ــن  نيـايز ونحـفي ذام أيقـ ـب  أن نـــــا وتحسـباتْ  ت عل ل نـ

ل  في السفاهة  أهل هقد كن  ام  ــأتي به الأي  ـا تـفاعجبْ لم ا   أعذ 

 ام  ـبل  الغواية والهدى أقسـس فاليـــوم  أعــذ رهم وأعـلم  أن مـــا   

اهد إلى شـــــقاوا ت  الشـــــباب وهكذا أعاد الأداء  الجميل القس  الز 

قوة العشق، وبات يعذر المحب ين بعد أن كان يلومهم.  وش 

وكانْ  ســــلا مة القس  وري ا أختين من أجمل النســــاء وأحســــنهن  

ات أبيـاتــال، واشــــــترط  ، وقـد قــال فيهمــا عبيــد الله بن قيس الرقي ــ غنـاءل

هما ففعلتا، والأبيات تقول:  عليهما أن تغن ياها أو يهجو 

ا وس ـا     فلم تتركا للقس  عقلال ولا نفســلا ملقـد فتن ْ  ري ـ  ـاـة القس 

 هلال  وأخرى منهما تشبه الشمسا    ا منهما فشــبيهة  الــ  ـفتاتان  أم  

ان  أبشــارال رقاقــال وأوجه لْســاـال     عتاقـتكن ـ بـة  م   ال وأطرافـال مخض 

وكان الأحوص الشـــــاعر حاضـــــرال، فقالتا له: وأن  ما تقول يا 

 خا الأن ار؟ فقال:أ

؟ـأســـلام  هــل لمتي م  تن د م  غول   ويـل      أم هل ورم   وغال  و 

ــه      حسـنز لـدي  وإنْ بخل   جميل    لات رفي عن ي وداد م  إن ـ

 أزعم   أن  وبابتي أكذوبةز     يومــال وأن  زيــــارتي تعليـــل ؟

د م  غول  : أهلك  حبك  هلكة(  )غال و 

انة بعشـــرين وقد اشـــ ترى يزيد بن عبد الملك ســـلا مة من آل رم 

ألف دينار، وحين أ خرج  من المدينة وـــــوب الشـــــام خرج الناس 

خلفها، فطلب  من مرافقيها الرســــــل أن يتوق فوا قليلال كي تود   أهل 
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ع كي يســـــمعوها فامتلأت بهم الســـــاحة،  المدينة، وأ ذن للناس بالتجم 

 فغن تْهم:

 علمـ   يقينــال     ما لمـن ذا  ميتــةل مـن إيـــــاب   ارقــوني وقــدـفـ

عــال بأهل الح ــاب    إن  أهـل  الح ـاب  قـد تركـوني     مولعــال موز 

ـــة  وشـــــباب    كمْ بذام الح جون  من حي  ود       وكهـــــول أعف ـ

 )الحجون: جبل بأعلى مكة عندب مدافن أهلها(

د ال ـوت حت ى انتحب كل  من حضر، وكان  كأن ها  ويل   ترد 

تندب نفسـها وهي تخرج من وسطها وناسها إلى حيك  العزلة وقيود 

 البلاط.        

وحـد ث الحســــــين بن يحيى والزبير والمدائني  أن ها كان  تجمع 

ن من أطرافه: حســــن  الوجه وحســــن الشــــعر وحســــن الغناء.  الحســــْ

ابـة في ذ قـ  على حب ـ قوكـانـ  تقول الشــــــعر، وتفو    لـك، بينمـا تفو 

ا ممــا جعلهــا أقرب إلى قلــب يزيــد، وقــد  ابــة بملاحــة المحي ــ عليهــا حبــ 

شــهد المدائني  وإبراهيم المووــلي  وابنه إســحا  ببراعتها في الغناء 

 والن و .

 حكايتها مع والي المدينة

ان المري  المـدينـة واليـال عليهـا اســــــتقبله  ا قـدم ع مـان بن حي ـ لمـ 

ـــاد، وجوب أهلها، وقال له بع ضـــهم: إن ك قد ولي  على ك رة من الفس

فعن كن  تريد أن ت ــل  فطه رْها من الغناء والزنا، ف ــا  في ذلك 

ل أهلهــا ثلاثــال يخرجون فيهــا من المــدينــة، وكــان ابن أبي عتيق  وأجــ 

ا كان آخر ليلة من  المعروف بالفضــل والعفاف وال ــلا  غائبال، فلم 

ا الأجــل قــدم فقــال: لا أدخــل منزلي حت ى أ دخــل على ســــــلا مــة القس 

فـدخـل عليهـا فقال: ما دخل  منزلي حت ى جئتكم أســــــل م عليكم، فقال 

من حضــــــر عنــدهــا: مــا أغفلــك عن أمرنــاا وأخبروب الخبر، فقــال: 
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اوـبروا علي  الليلة، فقالوا: نخاف ألا  يمكنك شيء وننكس، قال: إنْ 

ر، ثم خرج فاســـتأذن على ع مان ح  ن ب خفتم شـــيئال فاخرجوا في الســـ 

حي ان فأذن له، فسـل م عليه وذكر له غيبته وأن ه جاءب ليقضي حق ه، ثم 

جزاب خيرال على مـا فعـل من إخراج أهل الغناء والزنا، وقال: أرجو 

ألا  تكون عملــ  عملال هو خير لــك من ذلــك، قــال ع مــان: قــد فعلــ  

ذلك وأشـــــار به علي  أوـــــحابك، فقال: أوـــــب ، ولكن ما تقول في 

ب على ذلك ثم تركْ  وأقبل  امرأة كان  ه ذب وـــناعتها، وكان  ت كر 

ه إليك  على ال ـلاة وال ـيام والخير وأتى رسولها إليك تقول: أتوج 

( ومســــــجدب، قال: وأعوذ بك أنْ تخرجني من جوار رســــــول الله )

وإن ي أدعها لك ولكلامك، قال ابن أبي عتيق: لا يدعك الناس، ولكن 

ليها، فعن رأي  أن  م لها ينبغي أن تأتيك وتســـمع من كلامها وتن ر إ

ي ترم تركتهـا، قـال: نعم، فجـاءب بهـا وقال لها: اجعلي معك ســــــبحة 

ثته وإذا هي من أعلم  عي ففعل . فلما دخل  على ع مان حد  وتخشــــــ 

ثته عن آبائه وأمورهم ففك ه لذلك.  النـاس بـالنـاس، فـأ عجب بها، وحد 

ه لـه فقـال لها: احدي لفقـال لهـا ابن أبي عتيق: اقرئي للأمير فقرأت 

ــا في  ــال ابن أبي عتيق: كيف لو ســــــمعته ــه، فق ب ــ ، فك  ر تعج  ففعل

 وناعتها؟ فلم يزل ي نزله حت ى أمرها بالغناء، فغن  :

ـــــ    ــــــ ـــــان   ا ـ ــــــ سددْنَ خَصاص الخَيمِ لمّا دخْلنهَُ     بكلّ لبَـ

  جبـــينِ 

 )الخصاص : الخر ق،  اللبان : الصدر(

قعد بين يديها ثم قال: لا والله ما م ل فقـام ع مان من مجلســــــه ف

ج، قال ابن أبي عتيق: لا يدعك الناس، يقولون: أقر  سلا مة  هذب ت خر 

 وأخرج غيرها، قال: دعوهم جميعال فتركوهم. 



 معجــــــــم

 638 

 حكايتها مع حب ابة في بلاط يزيد

قـال يزيد حين ولي الخلافة: ما تقر  عيني ما أ وتي  من الخلافة 

ارية م ــــعب بن ســــهيل الزهري  وحب ابة حت ى أشــــتري  ســــلا مة ج

 جارية آل لاحق المكي ة. وحين وارتا عند يزيد قال متم  لال:  

فألقتْ عصاها  استقرّ بها النوّى     كمــا قـرَّ عيناً بالإيابِ 

 المســافرُ 

 ثم قال: ما شاء بعد من أمر الدنيا فليفتْني.

ما يل   حب ابة وكان  ســــــلا مة مقد مة على حب ابة في الغناء، بين

 تن ر إليها بتلك العين الجليلة المتقد مة وتعرف فضلها عليها.

ــ    ــه لهــا اســــــتخف ــد يزيــد ومحب ت ــة أثرتهــا عن اب ــ  وحين رأت حب

بسلا مة، فقال  لها سلا مة: أي أخي ةا نسي   لي فضلي عليك، ويلكا 

ــال وهي  ــة يوم ــ  قول جميل ــاء وحق  التعليم؟ أنســــــي ــب الغن ــأدي أين ت

تقول لك: خذي إحكام ما أطارحك من أختك سلا مة، ولن تطارحنا و

تزالي بخير ما بقيْ  لك وكان أمركما مؤتلفال، فقال  حب ابة: وـــدق  

خليلتي، والله لا عدت  إلى شـــــيء تكرهينه، ومات  حب ابة وعاشـــــ  

 سلا مة بعدها دهرال.

 حكايتها مع الأحوص والغريث
ل بها، كما أن   تعل ق الأحوص بسـلا مة وله شعر جميل في التغز 

ســــــلا مة كان  تحب  غناء الغريث. وحين غدت في بلاط يزيد كان 

الأحوص يسر  إلى دمشق حين يرسل يزيد بن عبد الملك في طلبه 

كي يراها أو يســمع أخبارها. ومرة أرســل يزيد في طلب الأحوص، 

عاب إلى مرافقته لزيارة بلاط وكـان الغريث المغن ي ب ــــــحبتـه، فـد

يزيــد والفوز بجــائزة منــه ففعــل. وقــدم الأحوص على يزيــد ومــدحــه 

بشــــعر اســــتحســــنه، فبع   إليه ســــلا مة بعد خروجه بهدايا، فأبلغها 
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الأحوص أن  الغريث ب ــحبته، وأن ه جاء به هدي ة إليها كي تســتمع 

د يإلى غنـائـه، فطلبـ  من الأحوص أن يذكر الغريث بخير أمام يز

عنـدمـا يـدعوب إليـه ثانية، وحين د عي قال له يزيد: ويحك يا أحوص 

هل سـمع  في طريقك شيئال ت طرفنا به؟ قال: نعم، مررت في بعث 

الطريق فســمع  وــوتال أعجبني حســنه وجودة شــعرب، فوقف  حت ى 

 استق ي  خبرب، فعذا هو الغريث يغن ي بأحسن ووت وأشجاب:

 ما      نكُْسَ الداءِ  الوجـعَ الغرامـاألا هاجَ التذكّرُ لي  سَـــقا

 ســلامةُ إنهّــا همّي   دائي      شــرُّ الـداءِ ما بَطَنَ العظامـا

 فقلتُ له  دمعُ العينِ يجري     على الخدّينِ أربعةً سِــجاما

 لامُ فمنْ لصبٍّ     يبيت الليلَ يهذي مُسـتهاماـعليكَ لها الس

 )الغرام : الملازم الشديد(

ل مطلق و لحن الغريث في شــــــعر الأحوص هــذا خفيف ثقيــل أو 

في مجرى البن ــــــر، فقــال يزيــد: ويلــك يــا أحوصا أنــا ذام في هوى 

ـــــمع   ـــــب م ل هذا يت فق، فما وـــــنع  حين س خليلتي، وما كن  أحس

ذام؟ قال الأحوص: أخرج  الغريث معي وأخفي  أمرب. فقال يزيد: 

ـــه وبعـــك إلى  ائتني بـــه ليلال وأخف  أمرب، فرجع الأحوص إلى منزل

زي  خيرال. وبعك يزيد بطلب  ســلا مة بالخبر، فقال  للرســول: قل له ج 

الأحوص والغريث، وقــال للغريث: غن ني ال ــــــوت الــذي أخبرني 

ــد.  اب الغريث دمعــ  عين يزي ــ  ا غن ه ســــــمعــه منــك، فلمــ  ــ  الأحوص أن

رب لها حجاب، وأعاد الغريث  وأرســـل يطلب ســـلا مة، فجاءت وضـــ 

ـــمعْه من ي، فأخذت ال ـــوت فقال  : أحســـن والله يا أمير المؤمنين، فاس

العود فضـربته وغن   ال وت، فكاد يزيد يطير فرحال وسرورال، وقال: 

يا أحوص إن ك لمبارم، وقال للغريث: غن ني في ليلتي هذا ال ــــوت، 

وأمر للأحوص والغريث بمال، ثم قال: لا ي ــب   الغريث في شــيء 
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وأقام الأحوص أي امال ثم لحق به، وبع    من دمشـــق، فارتحل من ليلته،

 سلا مة إليهما بكسوة ولطف ك ير.

 وناعتها وأوواتها

غن   ســــلامة من شــــعر الأحوص وعبيد الله بن قيس الرقي ات، 

ومن شــعر القس  كما غن   شــعرال من ن مها ومن ن م معاوـــريها، 

وأد ت ألحــان الكبــار ببراعــة أم ــال ابن مســــــج  وابن محرز وابن 

ق  على أستاذتها جميلة في الغناء، كما  سـريا ومعبد وسواهم، وتفو 

ة بها أو أعادت وياغة ألحان الكبار.  ونع  ألحانال خاو 

ومن أوـواتها الجميلة غناؤها بشـعر لعبيد الله بن قيس الرقي ات 

 ولحن مالك بن أبي الس م  يقول:

قـــلاً  لا ة القسّــا     فـلم تتركا للقسّ عـلقـد فتنتْ رياّ  ســلام

 ـاـنفسـ

فتـاتـانِ أمّـا منهمـا فشبيهةُ الـ    هلالِ  أخرى منهما تشبهُ 

 الشمسا

ل بالســـــب ابة في مجرى البن ـــــر، وفيه لحن  واللحن فيه ثقيل أو 

 لابن سريا من ال قيل 

ل، وغن   أبياتال من شعر القس  تقول:  الأو 

 ـيرُ  دّكمُ خَبــالاأأثلــةُ جـرَّ جــيرتكُِ الزّيـالا      عــاد  مـ

 فــإنيّ مســـتقيلُكِ أثـلُ لبيّ      لبُّ المرءِ أفضلُ ما اســتقالا

 أهابكُِ أن أقولَ بذلتُ نفسي      لـو أنيّ أطيــعُ القــلبَ قالا

 حياء ًمنكِ حتىّ سُلَّ جسمي      شـــقَّ عليَّ كتمــاني  طـالا

 )الزيال : الفراق(
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ل مط لق في مجرى البن ــــــر لمعبد، وله ولحنـه خفيف ثقيل أو 

ل بالوسطى.  فيه لحن آخر ثقيل أو 

وغن   من شعر الأحوص المعجب بجمالها وأدائها أبياتال ن مها 

 حين غدا بها رسل يزيد من المدينة إلى الشام، تقول:

 عـا دَ القـلبَ من سلامةَ نصْبُ     فلعينيَّ من جوى الحبَّ غرْبُ 

ـكَ حِبُّ  لقد قلتُ أيهّا القلبُ ذ    الشو     قِ الـذي لا يحَُبُّ حُبّـَ

 إنـّـه قد دنــا فراقُ سُــــليمى      غدا مطلبٌ عن الوصلِ صعبُ 

 )الحِبُّ : المحِبُّ  المحبوب(

ولحنه ثاني ثقيل بالسـب ابة في مجرى البن ر لابن محرز، وفيه 

خفيف ثقيل بالوسـطى لابن مسج ، وفيه رملان لابن عب اد وعل ويه، 

 فيه خفيف رمل لدحمان، وفيه لسلامة ثاني ثقيل بالوسطى.و

وت:  ومن أبيات الأحوص التي غن تْها هذا ال  

 أسلامُ إنكِّ قد ملكتِ فأسـجحي     قدْ يملكُ الحرُّ الكريمُ فيسُــجِ ُ 

مُنيّ عـلى عــان  أطلتِ عنـــاءَه      في الغُلَّ عنـدكِ  العنُاةُ 

حُ   تسَُــرَّ

 ى ســـلامةَ حُبَّهـا     قالتْ: أجِـدٌّ منـك ذا أمْ تمــزحُ  إذا شكوتُ إل

 )أسجحي : أحسني العفو(

واللحن فيه ثاني ثقيل بالوســــــطى لابن مســــــج ، وفيه لدحمان 

ل بالبن ر، وفيه خفيف ثقيل لمالك، وآخر لسلامة.  ثقيل أو 

وتنافس الأحوص وابن قيس الرقي ات في اســــــتمالة قلبها، لكن ها 

حوص فأثارت غيرة وــــاحبه، ووضــــع  لحنال لأبياته مال  إلى الأ

ل فيها بجمالها ودلالها:  التي تغز 
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 أســـلامُ هــل لمتيمّ  تنــويلُ     أم هل صرمتِ  غالَ  دَّكِ غولُ 

 لا تصرفي عني دلالـَكِ إنـّـهُ     حسَـنٌ لديّ  إنْ بخلتِ جميـلُ 

 ــلُ ي تعليــرتـاً  أنّ زيــامتِ أنّ صبابتي أكذ بةٌ     يومأزع

ل بالبن ــر، وفيها لحنان لإبراهيم  ولحن ســلا مة في الأبيات ثقيل أو 

ل  المووـــلي: أحدهما خفيف ثقيل بالبن ـــر في مجراها، والآخر ثقيل أو 

 فيه استهلال.

ابــة  ب رحيــل حبــ  ومن نوحهــا البــار  مــا رثــ  بــه يزيــد الــذي هــد 

 فتوف ي كمدال عليها:

 ي الــداءِ الوجيــعِ قدْ لعَمــري بتُّ ليلي     كأخ

 ن  لـوعيـبات أدنى م   نجيُّ الهـــمَّ مـــنيّ   

 كلمّــا أبصرتُ رَبْعــاً     خاليـــاً فاَ تْ دمـوعي

 ـوعِ خشـعنا     أ  هممنـــا بخشــــ لا تلمنــا إن

ل  والأبيات للأحوص ولحنها من القدر الأوســـــط من ال قيل الأو 

المئة المختارة، ويقال إن  الشــعر بالوســطى في مجراها، وعد ت من 

واللحن والأداء لســــــلا مـة، وروى آخرون أن  اللحن لمعبـد، وأخـذته 

 سلا مة عنه.

 ورث  يزيد ببكائي ة أخرى ن مها أعرابي  تقول أبياتها:

 يا صاحبَ القبرِ الغريبِ     بالشامِ في طَرَفِ الكثيبِ 

 المغيـــبِ  لمَــا ســــمعتُ أنينــَــهُ      بـكاءه عنـــد

ـهُ      الــداءُ يعُضِـلُ بالطبيبِ   أقبــــلتُ أطلـبُ طِبّـَ

 )يعُضِل بالطبيب : يعجزه أن يدا يه(
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ل بالوســـــطى لســـــلا مة، وفيها رمل مطلق في  واللحن فيها ثقيل أو 

ــا لحن غير مجن س لابن غزوان  مجرى البن ــــــر لحكم الوادي، وفيه

 .  الدمشقي 

 مكانتهـــا

نين والمغن ي ن في أخذت ســــــلا مة وــــــن عة الغناء عن كبار الملح 

زمانها، ومنهم معبد وابن عائشــة والغريث، وشــهدت لها أســتاذتها 

 جميلة بالتقد م في الأداء على قريناتها،

وكـان لســــــلا مـة حضــــــور قويه ومعجبون ب ــــــوتها في المدينة 

عـاوــــــمـة الغنـاء والتـذو   آنـذام، ويكفيهـا أن  ابن أبي عتيق قد امتد  

ــاء ــارهــا غن هــا وأخلاقهــا. وكــانــ  براعتهــا في العزف وحســــــن اختي

ا  الأوـوات والأشـعار التي تؤد يها وحسـن وجهها مع حسـن ووتها مم 

ينـدر اجتمـاعـه في مغن يـة ممن عـاوــــــرنهـا، ففـد فـاق  أســــــاتذتها في 

ابــة بــالتقــد م عليهــا، وإن كــانــ  أبر  منهــا في  البراعــة، وأقرت لهــا حبــ 

  ســــــلا مة تســــــتزيد من كل  جديد في اســــــتمالة إعجاب الخليفة، ويل  

 وناعة الغناء، وعاش  بعد يزيد وغن ْ  للوليد ونال  إعجابه أيضال.

وغدت حكاية ســــــلا مة مع القس  على كل  لســــــان م ل حكايات 

ة، وجميــل وب ينــة، وحق قــ   الحــب  العــذري  لقيس وليلى، وك ي ر وعز 

قن ألقال للمغن ية التي تتســلا مة حضــورال فن ي ال كبيرال، وقد م  نموذجال مت

وـــنعتها وت ـــون مكانتها، وتحفإ موضـــع قدمها من الســـقوط في 

 مطب ات وقع  فيها ك يرات أضعن مواهبهن ونسيهن الناس.

كان  ســــــلا مة قي ارة شــــــجي ة، ملأت أجواء الحجاز أنغامال عذبة، 

ة الشــام فأطرب  الأســما  وأمتع  العيون، واســتطاع   ووــارت در 
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أســــــلوبال ممي زال، وأن تخلد في الذاكرة واحدةل من  أن ت ــــــوغ لنفســــــها

 المغني ات الموهوبات.
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 م ادر الدراســة

 شوقي ضيف ــ الفن ومذاهبه في الشعر العربي 

 الة ــ الفنون الجميلة في الع ور الإسلامية  عمر رضا كح 

 الأوبهاني ــ الأغاني 

 الزركلي ــ الأعلام 

 المق ري ــ نف  الطيب 

 بن الكلبي ــ كتاب القيانا 

 المسعودي ــ مروج الذهب 

 الجاحإ ــ كتاب التاج 

 ابن عبد رب ه ــ العقد الفريد 

 

 ينيةــــــالات خمســــإحتف

 يقيين:ـــة موســــة بأربعـــومئوي

 ــ  جوليفيهـهونيغر  بوكيريني ـــ إنيسكو ـــ 

  ـــــ الحلقة ال انية ـ

 ترجمة وإعداد: كمال فوزي الشرابي

 

                                                           
  : اب العرب. شـــاعر ومترجم من ســـورية. عضـــو في اتحاد الكتكمال فوزي الشـــرابي

ــــــعر والفنون الجميلة.  ــــــر كتابال مترجمال رئيس تحرير مجلة )القي ارة( للش ، له ثلاثة عش

)ق بــل  لا تنتهي(، )الحريــة والبنــاد (، )ق ـــــــائــد الحــب وثلاثــة دواوين مطبوعــة هي: 

 .والورد(
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 بمرور : 6001احتفل  الأوساط الموسيقية في العالم في عام 

ني يريــــــالي لويجي بوكــــــيقي الإيطــــــاة الموســــــام على وفـــمئتي ع -3

(3339-3801.) 

خمســــــين عـامـال على وفـاة الموســــــيقي الروماني جورج إنيســــــكو  -6

(3883-3311.) 

خمســــــين عـــامـــال على وفـــاة الموســــــيقي الســــــويســــــري أرتور  -9

 (.3311-3836هونيغر)

-3301مئة عام على ولادة الموســــيقي الفرنســــي أندريه جوليفيه ) -3

3333.) 

 راسة عن كل منهم وعن الأعمال التي أبدعوها:وفيما يلي د
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 ــ أرتــور هـونيغـر 9

Arthur Honegger 

 

 مقدمة وأقوال الباح ين والنقاد عنه:

وتوفي  3836ولــد عــام »ورد في معجم لاروس عنــه مــا يلي : 

. مؤلف موســيقي ســويســري. تتبد ى غنائيته بخاوــة في 3311عام 

، «خمس ســــيمفونيات»، «936باســــيفيك »أعماله الأوركســــترالية 

جــان دارم »، وأوراتوريو «الملــك داود»وفي المزمور الــدرامي 

كما ألف موسـيقا لرقو الباليه والأفلام. عضـو في «. على المحرقة

 «.جماعة الموسيقيين الستة

ــــيقي الفرنســــي موريس رافيل:  يؤدي هونيغر »قال عنه الموس

 «.نهعمله بشكل متكافئ من القوة والحذر والإخلاص لف

ما يجذب حقال »وقال عنه الموســــيقي الفرنســــي جورج أوريك: 

فيمـا قـدمـه هونيغر من أعمـال هو الطريقـة التي اســــــتطـا  بهـا هذا 

ال ائر أن يكســــــب قلوب الجماهير. لقد ســــــار على الدوام في اتجاب 

حـددب تمامال لنفســــــه من دون أية تجاوزات. ولذلك اتحدت الجماهير 

مفاهيمه. وعلينا أن نســـلم أن عبقريته على اتســـا  وجودها فتأثرت ب

 «.قد أقنعتنا تمام الإقنا 

فقد كتب  Chailleyأما الباحك والناقد الموســـيقي جام شـــاييه 

كان أرتور هونيغر الجواب الحي للذين اســــــتماتوا لتدمير »ما يلي: 

المسـتقبل باسـم الماضـي، والماضي باسم المستقبل. هو الذي أوب  

د آمال الموســــــيقيين الشــــــباب في أكبر ملهم في ع ــــــرنا قد  جســــــ 



 معجــــــــم

 618 

العشـــــرينيات من هذا القرن العشـــــرين، ولم يخي ب هذب الآمال على 

الاطلا . وللــذين أتوا فيمـا بعــد عرف هـذا الموســــــيقي القــادر كيف 

يبين أن كـل مـا تمـ  محـاولـة إبرازب في الموســــــيقا يحوي إمكانات 

ـــان مخلو لمهنته وعارف بدقائقها أن جعلها ي تعبيرية يســـتطيع إنس

 «.حية بتحريرها من كل الشكليات

 هـه وأعمالـحيات

كان ابن تاجر ســويســري ســكن فرنســـا. تأكد ميله الجمالي إلى 

الموســـيقا منذ أيام مراهقته. وعلى الرغم من معارضـــة أبويه اللذين 

أرادا أن ي ــب  تاجرال م ل أبيه، انتســب إلى المعهد العالي للموســيقا 

نتين: وكان الموســـــيقيان فريدريك في مدينة زوريخ حيك درس ســـــ

هيغار وكابتر أستاذيه، وقد كشفا له عما تتسم به من عبقرية موسيقا 

كـل من براهمز وريتشــــــارد شــــــتراوس وتلاميـذ فاغنر، وكانوا ما 

 يزالون في فرنسا مجهولين ونذكر منهم الموسيقي ماكس ريغر.

أوب  أرتور هونيغر طالبال في  3333إلى عام  3336من عام 

لمعهــد العــالي للموســــــيقــا ببــاريس، وهنــام كــان يحضــــــر دروس ا

ـــــان داندي. وكان من زملائه في  الموســـــيقيين غيدالا وفيدور وفنس

، وكان في م ل Milhaudالمعهد الموسيقي الفرنسي داريوس ميلو 

عمرب. وقد أثر تأثيرال ع يمال في التكوين الموســيقي لزميله هونيغر، 

ـــــمة بالمزيد من الحداثة ووجه تعاطفه واهتمامه نحو الت يارات المتس

يْ الموسيقي ين سترافنسكي وشونبرغ.  كتيار 

، اســــــتــدعي 3333لــدى إعلان الحرب العــالميــة الكبرى عــام 

 هونيغر إلى بلادب سويسرا لأداء خدمة العلم فيها خلال سنة.
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اســــــتطا  أن يعود إلى باريس حيك قدم ســــــ   3332في عام 

للشــــــاعر « كحول»ن ديوان أغـان  على كلمات لســــــ   ق ــــــائد م

 3333. وفي عــام Apollinaireالفرنســــــي الكبير غي وم أبولينير 

ألف اســــــتهلالال عزفته الفرقة لعمل الكاتب البلجيكي الكبير موريس 

أغــلافين وســــــيليزيـــ  »وعـنـوانـــه  Maeterlinckمـيـتـرلـيـنـــك 

Aglavine et Sélysette .» وشـــــكل هذان العملان بداية أعماله

 Le Chant deنشــــــيـــد النيغـــامون »انـــه مـع عـمـــل آخر عنو

Nigamon » وقد اســــتوحاب من رواية مغامرات للكاتب الفرنســــي

 .3333وذلك في عام  Aymardغوستاف إيمار 

على أن هونيغر لم يســــــتر   اهتمـــام الجمـــاهير إلا في عملـــه 

 «.القول المأثور في ألعاب العالم»

يْ  ماعة ج»بعد توقيع الهدنة أوب  هو وداريوس ميلو ملهم 

المشــــهورة التي شــــكلها الموســــيقيون: جيرمين تايفير « الســــتة

Taillefer وجورج أوريك، ودوري، وبولانك... وكان  مهمة ،

هذب الجماعة أن تعمل ضــد التعبيرية في الموســيقا: ولا شــك في 

نْ احتفإ بالمزيد من  أن هونيغر وحـدب بين أفراد هذب الجماعة م 

تكـارب في الاتجاب المعاكس لما الحريـة تجـاب تطلعـاتهـا. وتـأكـد اب

نادت به الجماعة من بساطة أشار منشور الكاتب الفرنسي جان 

كوكتو إليها، وذلك باهتمامه بالعمارات الموسيقية الكبرى وميله 

ــدرامي  ــديم المزمور ال ــد البوليفوني. وكــاد تق ــك ال»إلى التعقي مل

ـــه موراكس أن يكون الحـــدث « داود ـــب ريني ـــات على نو للك

ي الأول الأكبر في فترة ما بعد الحرب، فقد جدد في هذا الموسيق

ـــــــ ان ر أو  ــــــــ العمل ما يســمى بالأناشــيد الدينية بطريقة رائعة ـ
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ل إلى عمله  ن إ«.نيكولا دوفلو»، «وــرخات العالم»اســتمع أيضــا

هـذين العملين قـاداب فيمـا بعـد إلى الأوبرا، هذا الانتقال تم له لنا 

رينيــه موراكس، وقــد على نو ل« جوديــ »بخــاوـــــــة أوبراب 

ثم  3361حزيران عام  33قـدمـ  في البدء كأناشـــــــيد دينية في 

 .3363عام « أوبرا جادة»تحول  إلى 

ومن بين الأعمـال المســــــرحيـة العـديـدة لـدى هونيغر علينا أن  

فري »، «الإمبراطورة على ال ــخور»، «فيدر»، «شــادول»نذكر 

ي ن مع الموسيقوالأخيرة أوبرا في خمسـة ف ول بالتعاو«.. العقاب

 .Ibertجام إيبير 

ثم إن تعاون هونيغر مع كبار كتاب ع ـــــرب أنتا بعث أفضـــــل 

أعماله: كان  البداية مع الشــاعر جان كوكتو في المســرحية الموســيقية 

، «أمفيون وســــــميراميس»، ومع الشــــــاعر بول فاليري في «أنتيغونا»

 جان»وجه الخ ــوص مع الشــاعر بول كلوديل في أوراتوريو  وعلى

، وأخيرال موســـيقا المشـــاهد «رق ـــة الموتى»ثم « دارم على المحرقة

 «.الخف الطيلسان»المرافقة لعمل الشاعر بول كلوديل 

ـــذكر :  ـــداء »أمـــا في مجـــال الرقو التعبيري فيجـــب أن ن ن

، ومن الموســـيقا المخ ـــ ـــة للحجرة: «نشـــيد الأنشـــاد»، «الجبل

لســــــبع القطع ا رابســــــوديه لآلتي فلوت وكلاريني  بمرافقة البيانو،

المخت ــــــرة للبيــانو، ثلاث ربــاعيــات وتريــة، ســــــونـاتينتين للبيــانو 

والكمان، ســـوناتا فيولا، ســـوناتا تشـــيلو، ســـوناتيتا للكمان، ســـوناتا 

 للكمان.

على أن هونيغر يعد، من بين جماعة الستة ولربما في الموسيقا 

الفرنســـــية المعاوـــــرة بأســـــرها، أول مؤلف للأعمال الســـــيمفونية 
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، «كباســـيفي»، «العاوـــفة»ز، إذ أثب  تفوقه في أعمال هي : بامتيا

ـــة ال ــــــيف»، «أنشــــــودة الفر »، «Rugbyروكبي » ، «رعوي

ـــيمفونية الأولى» المائية  الســـيمفونية»، «الســـيمفونية ال انية»، «الس

الســــيمفونية ال ال ة المســــماة ســــيمفونية الطقوس »، «للفرقة الوترية

 «الكونشــــــرتينو»ثم إنه ألف  «...الســــــيمفونيـة الرابعـة»، «الـدينيـة

ـــيمفونية رقم »للبيانو والفرقة،  ألف »، «نوكتورن»، «9الحركة الس

 «.أنشودة عيد الميلاد»، «ليلة وليلة

بدأ يعي   3362بعد أن تزوج هذا الموســــيقي الغزير الإنتاج عام 

. وكـان يدين الاجتمـاعيـةحيـاة منعزلـة إلى حـد  مـا، بعيـدال عن الحلقـات 

تســـتانتي، وأتا  له الانكباب على قراءة التوراة أن ي غني بالمذهب البرو

إلهـامـه إذ كـان غنـائي الاتجـاب ويملـك دينـامية قادرة. وعلى العكس من 

، وبخاوـــــة داريوس ميلو، فقد يل معجبال «جماعة الســـــتة»رفاقه في 

بفـاغنر وأعمـالـه ومـا فيهـا من عمق وقوة، كمـا يـل وفيـال للاتجاب الفني 

العملا ، علمـال بـأن معلمـه بـامتيـاز كـان يوهان  لـدى هـذا الموســــــيقـار

سـيباسـتيان باي. ثم إنه لايتناقث مع الاتجاب المحدث لدى سترافنسكي، 

كما لا يتناقث، بمنحاب الديني ومنحاب الفلســـــفي، مع ما لدى الإنســـــان 

 الم قف الحر من عواطف إنسانية نبيلة.

 تحليل بعث أعماله

لموســــــيقي الموهوب وفيمـــا يلي تحليـــل لبعث أعمـــال هـــذا ا

 النشيط:

ـــ ال   ــــ بني هذا الأوراتوريو المسرحي على كلمات  ورخات العالم: ـ

لى بمناسـبة مرور مئة سـنة ع هونيغركتيب ألفه رينيه بيزيه. أبدعها 
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إنشاء كورال سان  ــــــــ ميشيل دو سولور، وقدمها قائد الفرقة إريك 

 في مقاطعة سولور بسويسرا. 3396أيار  93شيلد في 

ــــفية التي غالبال ما يعبر  هذا العمل عن أحد الموضــــوعات الفلس

 «ســميفونية الطقوس»كــــــــ  الآليةألهم  هونيغر حتى في معزوفاته 

م لال: هي مأســاة الإنســان ـــــــــــــــ ســجين العالم والآلة والبربرية ـــــــــ 

 ووراعه اللامجدي لينجو من الانسحا .

 بيقســم الكتيب إلى أربعة أقســام، كل قســم منها يوحي بشــتى وجو

ــد  ــال ق ــه من ملاجئ وآم ــا يمكن أن يكون في ــدواني وم ــذا الكون الع ه

، معتقدال أنه الطمأنينةتهـدىء من رو  الإنســــــان وتشــــــيع في نفســــــه 

باكتشــــافها، مرة بعد مرة، قد يقوى على الخلاص من وضــــعه التعيس 

 وقد بقي  بلا« خل  ــــني»المزري. وتلخو وــــرخة القنوط الأخيرة 

ــــــدى، وذلــك بعــد جواب، مــأســــــويــة هــذا البحــك  القلق الــذي يتوالى س

وــــــرخات »اســــــتهلال يوحي ببزوغ النهـار من خلال عنوانين هما: 

 ، وبهما يتشكل القسم الأول.«ورخات الآخرين»و« ال با 

ليه ثم ي«. وــرخات الفضــاءات»ويطل القســم ال اني ليعبر عن 

و « وــــــرخــات المــدن المجهولــة: »عنوانــانالقســــــم ال ــالــك ولــه 

وـــــرخات »وأخيرال القســـــم الرابع وعنوانه  «.وـــــرخات المرأة»

 «.الليل

ووــــف هونيغر كل مراحل هذب المســــيرة المأســــوية الروحية 

 الحرية، دون أن يبتعد مع ذلك عنباســـتعمال وســـائل التعبير بمنتهى 

 منطقه البن اء الذي عودنا عليه.
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ونشــــير بخاوــــة إلى أن لجوءب إلى الأســــلوب الكونتربانتي 

له يجد هنا تســويغاته الجمالية والتعبيرية: الذي درج على اســتعما

ــــــــــ  ـــــــــ الإيقاعي، والهارموني، واللحني ـ ــــــــــ التشـــابك بأنواعه ـ

للموضـــــــوعـات يتجـاوب مع مـا في العـالم الحديك من فوضـــــــى 

وــــرخات »و« وــــرخات ال ــــبا »وخواء كما في مقطوعتيه 

، كمــا يتجــاوب مع اســـــــتلهــام القوى الأبــديــة للطبيعــة التي «الليــل

رخات و»ها في توليفة قوية كما في مقطوعتيه ترتبط موضوعات

 «.ورخات الفضاءات»و« البحر والجبل

في هــذا التــأليف الأوركســــــترالي المركــب تتــداخــل جوقــات 

ع بعضـــــها فو  بعث، عالجها هونيغر هي أيضـــــال بجرأة  ويتوضـــــ 

إيقــاعيــة وبوليفونيــة نــادرة الوجود. وهي تطيــل العرض الووــــــفي 

ـــــار الروحي  ـــــر  المس ــــــــــــ الآلي وتش للعمل من قبل ثلاثة مغنين ـ

ســـوبرانو، كونترالتو، باريتون ــــــــــــــــــ وتعبر ب ـــفاء عن الأزمات 

 المختلفة.

بهذا الســـبك ذي التقنية الخلاقة والطابع الإنســـاني الحار الحميم 

من دون أدنى شــــك أحد أك ر الأعمال « وــــرخات العالم»تشــــكل 

 ابتكارال وعمقال في الموسيقا المعاورة.

هو ال مرة ال انية  هذا الأوراتوريو المسرحي وتى:رق ة المــــــــــ  ل6

التي نجمــ  عن اللقــاء بين هونيغر وبين الشـــــــاعر الفرنســــــي بول 

(. ففي مــدينــة بــال بســــــويســــــرا، وفي عــام 3311-3832كلوديــل )

د م أول  عمـل مشــــــترم لهمـا وعنوانـه 3398 جـان دارم »، حيـك ق ـ

ـــمال «على المحرقة  منها من ، تكون  لدى كلوديل فكرة اســـتوحى قس

(. وعلى 3333-3139) Holbeinالرســـــام الألماني هولبين الابن 
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العكس من هذا الرســــام الذي قدم مشــــهدال ت ــــويريال اســــتوحى فيه 

رسوم القرون الوسطى، فعن الشاعر انطلق من فكرة تجريدية بني  

على بعث ما جاء في الكتب المقدســـــة من مقاطع أ لف  بالفرنســـــية 

 واللاتينية.

. وقد بني على أن يؤدى 3330الأوراتوريو في عـام  أ بـد  هـذا

بغناء جوقات وفرقة، ثم من قبل مغن  منفرد، وهو مؤلف من ســــبعة 

 مقاطع من ق يدة تتجاوب مع سبعة مقاطع من التوليفة الموسيقية.

يجســــــد المقطع الأســــــاســــــي من هذب التوليفة جمهور الموتى، 

 وينف ل عنه بعث الأشخاص الهزليين التقليديين.

ي ـف مغن  منفرد المشهد بينما الكورال ال غير يتلو ن ال من 

التوراة. من مجمو  هذا العمل يضــــو  عبير شــــعور لا ينكر. ولقد 

 اتفق النقاد والجمهور على أن يحي وا دومال ما فيه من أبدا  وأبهة.

كتب هذا العمل في عام  .«Pacific 231» 693باســـــــيفيك  -ل9

في دار أوبرا باريس ســـــــيرج  3336أيـار  8، وقـدمـه في 3369

، ويعد أول الأعمال الســيمفونية Koussewitzkyكوســيفيتســكي 

كموضــــــو  انتقي  »لدى هونيغر. وقد شــــــرحه المؤلف طويلال: 

التي تســـــــو  القطــارات أو الق طر ال قيلــة  693القــاطرة من نو  

وليس المق ود تقليد أووات القاطرة «. ذوات السرعة الكبيرة...

 .«ن رؤية وعن متعة جسدية بوساطة بناء موسيقيبل التعبير ع

هـذا العمـل هو مســــــتند من مســــــتندات الع ــــــر، والانعكاس 

ال حي  للعالم الآلي ــــــــــــــ الميكانيكي ــــــــــــــ، ولقد انطلق من شيء 

محســــــوس لا من جملــة من العواطف. ومع ذلــك فــعنــه يرتقي بغنــاب 
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ا ذ الأوركســــــترالي إلى نو  من أنوا  الابتداعية يجعل منه نشــــــيدال 

 الحدي ة.« التقنية»طابع إتباعي يعبر عن رو  

هو عمل ســـــيمفوني يذكرنا، دون ق ـــــد من  :Rugbyروكبي  -ل3

المؤلف، بتحركات الهجوم والدفا  في لعبة الروكبي الشــــهيرة، كما 

 .Colombesيذكرنا بالمباراة التي جرت على ملعب كولومب 

اللعبة  وهكـذا يعبر هونيغر، بلغـة موســــــيقيـة مفهومـة، عن هذب

وكيفيـة تـذوقهـا عنـدمـا كـان فتى يمـارس جميع أنوا  الريـاضــــــيات 

وبخـاوــــــة كرة القـدم والروكبي: ولقـد تردد بـدايةل في إعطاء عمله 

، ولكنها 693تسـمية ما. وتقترب روكبي بعيحائها من عمله باسيفيك 

تختلف عنه بالتحرر في بنائها، وبأداء الفرقة في انحيازب إلى الخفة. 

ود الكورال الموحـد لبـاســــــيفيـك مع وجود الفـانتـازيا ويتعـارض وج

 الشكلية في الروكبي، ويقترب من حركتي الروندو والتنويع.

ينقســم هذا العمل إلى قســمين أســاســيين: الأول يشــمل نوعال من 

أنوا  الاســــــتهلال المت ــــــف بقدر كبير من التنو  الإيقاعي حيك 

وان هذا العن يرسـم في وسطه عنوان الموضو  الرئيسي، لكي يتأكد

بعد ذلك في القســــم الأوســــط، وذلك بوســــاطة آلات الكمان والفلوت 

والأوبوا ثم الأبوا . وثمـة موضــــــو  ق ــــــير يت ــــــف بـالحيوية 

والشـعبية يختتم هذا القسـم وي ـل  هو أيضـال كقاعدة لتنوعات القسم 

 ال اني.

ويقودنا القسـم ال اني، بعد عرض موضو  جديد، إلى سلسلة غير 

التنويعات على الموضـوعين الأســاســيين للقســم الأول، وقد منهجية من 

دة تحركها م ادر متعد تنويعاتاختلف عرضـها وتزيينها ومرافقتها، 

تعتمد الكونتربوان وتغر  في التعقيد حيك اســــتقلال الأقســــام المختلفة 
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والتعارض المتنو  النبرات لا يســيء في شــيء إلى وــفاء هذا العمل 

ء غير العادي لا يســــــاهم بنو  من التعقيد في ودينـاميتـه، وحيك الإيحا

 بناء يقوم على أسس مكينة من ال لابة والتوازن.

للمرة الأولى في الأول من تشــــــرين « روكبي»قــد مــ  العمــل 

رميه أنســــي إرنســــ الفرقة الســــيمفونية بباريس بقيادة  3368الأول 

Ansermet. 

ــتPastorale de L'été رعوية ال ــيف -ل1 را : هي عمل لأوركس

. وهو يحمــل في مقــدمتــه 3360الحجرة. ألفــه هونيغر خلال وــــــيف 

لقــد قب لــ   فجر  »كلمــات للشــــــاعر الفرنســــــي المحــدث أرتور رامبو: 

 «.ال يف...

يخلو هــذا العمــل على وجــه التقريــب من الهــدف الووــــــفي 

آلات وترية وأربع  خمسالمحث، ويعبر بالأحرى، وذلك بوســاطة 

 «الاحســــــاس الحـديك بالطبيعة»ن آلات نفخ وترومبيـ  منفردة، ع

 بتأثير الحركة الابتداعية وتأثير موسيقا ديبوسي معال.

غـالبـال مـا تقـدم الفرقـة الموســــــيقيـة على عزف هذا العمل الذي 

تحبه الجماهير لما يت ــف به من وضــو  في التعبير، وبســاطة في 

منــذ أن قــدمتــه للمرة التركيــب، وتوازن في توزيع الألحــان، وذلــك 

ـــــــــ  3360شـــباط  33الأولى في  الفرقة الفيلهارمونية لمدينة ســـان ـ

 .Golschmannلويس بأمريكا بقيادة فلاديمير غولشمان 

الوجهتين التقنية والجمالية بعد عمل  يمكن وضـــــع هذا العمل من

الــذي قــدمــه قبــل ثلاث « القول المــأثور في ألعــاب العــالم»هونيغر 

فقد اســـتطا  هذا الموســـيقار بســـحرب الشـــخ ـــي ســـنوات. ومع ذلك 
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الخــاص أن يمزج بشــــــكــل موفق بين التــرليف الهــارمونيــة والتعبيريــة 

غ تمامال ما يح ى به هذا العمل من  لماض  غير بعيد، الأمر الذي يســـــو 

 شعبية أكيدة.

لم يؤلف هونيغر ســــيمفونيات إلا بعد بلوغه  ســــيمفونيات هونيغر: -ل2

ـــــيقي. وك ـــــن النضـــــا الموس ان عمرب ثمانية وثلاثين عامال حين لبى س

طلب فرقة بوســــطن الســــيمفونية لتأليف ســــيمفونيته الأولى، وذلك في 

 .3390عام 

بعد إحدى عشــــرة ســــنة فقط عاد إلى كتابة الســــيمفونية. وألف 

أربعة أعمال هامة على مدى عشر سنوات. ولا يمكن القول إن هذب 

امال، إذ تم بالعكس، بل الفشـــل إلىالفســـحة الطويلة من الوق  ت عزى 

ــات،  ــا، ثلاث حرك ــة الأولى تحوي، على ق ــــــره إن الســــــيمفوني

وتقترب في أســـــلوبها الهارموني وروـــــانتها الكبيرة من موســـــيقا 

 الحجرة. ثم إننا لا نع ر في عناورها على أثر تنافر.

أمـا الســــــيمفونيـة ال ـانيـة للوتريـات والترومبيـ ، ويعود تاريخ 

قـد كتبها هونيغر بطلب من فرقة الحجرة و 3333إبـداعهـا إلى عـام 

ببـال، فـعنها تختلف اختلافال كليال عن الأولى، مع أنها تتألف م لها من 

ثلاث حركــات. وت  هر هــذب الســــــيمفونيــة مــدى قــدرة المؤلف على 

إيهار رو  المزا  والســـــخرية في أعماله، حيك ينتهي الت ـــــعيد 

 «.الفر أنشودة »العاشق بهدوء وضيء سبق أن أحسسناب في 

، «نيةسيمفونية الطقوس الدي»وتأتي السـيمفونية ال ال ة وتسـمى 

، وهي تم ل قمة 3332إلى العام  3331وقـد ألفها هونيغر من العام 

من القمم التي تووــــــل إلى بلوغها. ومع أن جوها جو قداس ديني، 

فليس فيهـا أي ملم  من ملام  الغريغوريـة. إنهـا وــــــورة جـدارية 

لقلق الذي يشــــعر به المؤلف تجاب الم ــــير واســــعة قوية تفضــــ  ا
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ــــة  ــــقاء والتعاس ــــرية التي تحمل عبئال هائلال من الش ــــاني. فالبش الإنس

وإنها «. نشـــــيد القداس الإلهي»يســـــحقها حقال الغضـــــب الإلهي في 

لشـــكوى مؤلمة تت ـــاعد من الهاوية الك يفة الملبدة بال لمات لنشـــيد 

أن تطالب بعلحا    ثم مـا تلبـك الجمـاهير البائســــــة«. من الأعمـا »

الســماء  بالرحمة، وذلك في نشــيد ديني آخر. وأخيرال تســتمع الســماء 

 إلى شكوى هؤلاء المتمردين فتمنحهم الراحة والسلام.

ومن مميزات هذا العمل أن القدرة العاطفية التأثيرية فيه هي  

 من القوة بحيك ت محى أمامها كل المسائل المتعلقة بالتقنية.

، 3332فونيـة الرابعـة، وقـد كتبهـا في عام من ــــــل إلى الســــــي

وهي تغن ى دون أي ت ــوير «. متعة الرحيل»وتمكن تســميتها بــــــــ 

بســيط، فرحة الذهاب إلى ســويســرا للع ور على أوــدقاء موســيقيين 

ــاة  ــة التي تهيمن على الحي ــة التخلو من الأوضـــــــا  ال ــــــعب بغي

لا سيما ووالع ـر. ويمكن القول إن هذب السـيمفونية تتمتع بالشفافية 

 فيما يتعلق بعزف الفرقة في رشاقته وطراوته ووضاءته.

دها هونيغر باســـــم  وأخيرال فعن الســـــيمفونية الخامســـــة، وقد عم 

«Di tre re« » ــألق ب لاث حركــات «ثلاث حركــات في ري ، تت

، وبضــــربات Pizzicatoتنتهي كل حركة منها بالنقر على الأوتار 

كأنه يتعذب من جديد لما يهدد طبل من مقام ري. ويبدو هونيغر هنا 

العـــالم من دمـــار. وخلال الحركـــة البطيئـــة المبـــدئيـــة، أي حركـــة 

السـكيرتسـو والنهاية، فعن التوتر ي ل مستمرال إذ لا أمل يقبل ليهدئ 

أو يمحو الخوف المعبر عنه في هذا العمل كله. ويرن مقام الــــــ ري 

 الأخير بشكل يدعو إلى الحزن والكربة.
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 ه جوليفيـهــ أندري 3

André Jolivet 

 

 ةــمقدم
أنـدريه جوليفيه: »ورد في معجم لاروس ال ــــــغير عنـه مـا يلي: 

ـــــــــ 3301مؤلف موســــيقي فرنســــي ) ــــــــــ (. اشــــتهر بأعماله 3333 ـ

(، )خمس رق ــات تقليدية، Mana ،3391المخ ــ ــة للبيانو )مانا 

 «.(. وله كونشرتوات وسيمفونيات3393

 حياته وأعماله

ــ ــه جوليفي ــدري ــدأ أن ـــــــال، على الرغم من وجود ب ــه مــدرس ه مهنت

مواهــب مبكرة لــديــه في الموســــــيقــا. ولم يــدرس في المعهــد العــالي 

للموســـيقا، لكنه عمل مع أســـتاذين اثنين ما لبك تأثيرهما في موهبته 

 Le Flemأن يهر بحق. وهـــذان الأســــــتـــاذان همـــا بول لو فليم 

ـــتاذب لو فليم قطع علاVaréseوإدغار فاريز   قته مع. ولقربه من أس

ن علم بكل ما فيها م« المدرســة الفرنســية العليا للتأليف الموســيقي»

 وم ابرة ودقة.

ـــتاذب فاريز يهرت على العكس طبيعته الحميمة  وبات ـــاله بأس

في دما الألحان حتى لقد غدا كأنه ســـــاحر على وـــــلة بقوى غيبية 

تلهمـه الموســــــيقـا. وأخـذ عن فـاريز ذوقـه في بنـاء فرقة، ين ــــــب 

في مع مه على المادة ال ــــــوتية أك ر مما ين ــــــب على اعتمادها 

 تأثير الآلات الموسيقية.
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 3391يعود العمـــل الأول الكبير لهـــذا الموســــــيقي إلى عـــام 

فرنســــا »أســــس جماعة  3392وفي العام «. Manaمانا »وعنوانه 

مع الموســــــيقيين أوليفييه ميســــــياين ودانيل لوســــــور وإيف « الفتاة

 بودريه.

عالمية ال انية عين مديرال للموسيقا في مسر  في نهاية الحرب ال

أوب  أستاذ  3322(، وفي عام 3313-3331الكوميدي فرانسـيز )

التأليف في المعهد العالي للموســـــيقا بباريس، لكنه اســـــتقال في عام 

وهو يعمــل في تــأليف  3333واغتــالــه الموت فجــأة في عــام 3330

 عمل غنائي كلفته به دار الأوبرا بباريس.

دريــه جوليفيــه عــدة جوائز كبرى )جوائز مــدينــة بــاريس نــال أنــ

، 3320عام  Sacem، جائزة جمعية المؤلفين والملحنين الـــ 3313

أســــس في  3313(. وفي عام 3336الجائزة القومية للموســــيقا عام 

 إيكس ــ أن ــ بروفانس مركزال فرنسيال لل قافة الموسيقية الإنسانية.

ه التي تت ــــــف بــالأهميــة عــالا أنــدريــه جوليفيــه، في مؤلفــاتــ

والإبـدا ، جميع الأنوا  الموســــــيقيـة. على أنه قلل، في الســــــنوات 

الأخيرة، من تقــديم أعمــالــه إلى الجمهور وذلــك بســــــبــب تمســــــكــه 

باســــتقلاليته كموســــيقي تجاب التيارات التي اتســــم بعضــــها بالطابع 

 الرسمي.

في أعماله الأولى يشـــعر المســـتمع بتأثير أســــتاذب فاريز. وهذب 

ــة فلوت منفرد، نشــــــوء الكون، الأ قى لآل ــا، خمس ر  عمــال هي مــان

ــــ وهي كلها وفحات فيها تنافر وعنف،  ـــــ خمس رق ات طقوسية ـ

يت ــف تركيبها الأوركســترالي والهارموني  بالوحشــية على لغة  لا 

 معقدة. Atonaleمقامية 
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على أن جوليفيــه مــا لبــك أن حــاول التقرب من الجمهور لأنــه 

اليــه مفــاهيمــه الإنســـــــانيــة، وعلى هــذا لجــأ إلى كــان يريــد أن ينقــل 

التبسـيط، وذلك في أعماله التالية: ثلاث أغان مأسوية لجندي، ثلاث 

أغان  لمنشــــد جوال من القرون الوســــطى، ق ــــائد حميمة للكورال 

ــة، أنشــــــودة لينوس  ــدم إلى  Linosوالفرق ــا ق ــانو، كم للفلوت والبي

النو « لقبيحـــةدولوريس أو أعجوبـــة المرأة ا»المســــــر  أوبراب 

المهرج »، وباليه Ghéon 3336للكـاتـب الفرنســــــي هنري غيون 

 «.وباندورا

في وـــبيحة الحرب، أكد جوليفيه شـــخ ـــيته المميزة وابتكارب 

في مســـــيرته، وذلك إزاء يهور موجة موســـــيقية جديدة قائمة على 

رؤيــة للكون تقوم على »، وهكــذا اقتر  Serielالن ــام الســــــرييلي 

كما أراد أن «. الأسلاف بين المادي والروحاني ال را  الذي قدمه

تكون موســــيقاب مطبوعة بالطابع الديني شــــريطة أن تمس مباشــــرةل 

ــــبقة. وهذب هي الحقبة التي  ــــر دون مخططات ن رية مس قلوب البش

شـــــاهدت ازدهار ما ألفه من كونشـــــرتوات كبرى: كونشـــــرتو لآلة 

رتو ب، كونشـــالبيانو، كونشـــرتو لآلة الفلوت، كونشـــرتو لآلة الهار

لآلة الباوـــون، كونشـــرتو لآلة الباص، كونشـــرتو لآلة الترومبي ، 

 كونشرتو لآلات القر ، كونشرتو لآلة التشيلو.

أمـا الأعمـال الكبرى التي أبـدعهـا خلال نضــــــجـه، فنذكر منها 

 السيمفونيات، وأعمال الكورس، والأعمال الدينية المتنوعة.

، 6و3ا البيانو رقم أمـا في موســــــيقـا الآلات المنفردة: ســــــونـات

 أنشودة إلى الكون لآلة الأورغن، متوالية رابسودية لآلة الكمان.

ــاريس عــام  ــال عن بيتهوفن طبع بب ــاب ــه كت ــد ألف جوليفي هــذا وق

3339. 
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ولا بد هنا من الإشـــارة إلى تفاني زوجته الســـيدة هيلدا جوليفيه 

، زوجهدها الكبير في مســــــاعدته، وقد أل ف  كتابال عن أســــــتاذب فاري

 .3338عام  «مع أندريه جوليفيه»وسيرة ذاتية عنه عنوانها 

 هــتحليل بعث أعمال

دفعال للإطالة، نكتفي فيما يلي بتحليل ما ألفه في مجال الســـوناتا 

 وبعث الأعمال الإبداعية الأخرى.

مع أن أنـدريه جوليفيه لم يكن عازف بيانو فعنه خو هذب الآلة 

 في مضمار الكونشرتو. بترليف هامة تعزف وحدها أو تدرج

ــانو،  ــة للبي ــة أزمن ــرليف: ثلاث تحوي أول مجموعــة من هــذب الت

ــام  ــا ابتكرت ع ــار، لحن، رونــدو، وكله ــا عــام 3390ابتك ــان ، ثم م

، خمس رق ــات طقوسية 3398، أسـطورة خلق الكون عام 3391

، سوناتتين للبيانو 3333، دراسة عن مقامات قديمة عام 3393عام 

 .3313، 3331عام 

أسطورة خلق »ذا ما استبعدنا من هذب المجموعة من الألحان فع

، وقد ســبق لهذين العملين «الرق ــات الطقوســية الخمس»و« الكون

أن عزفتهمـا الفرقـة ب ــــــورتهمـا النهـائيـة، فـعنـه يبقى لدينا ما يم ل 

ــة  ــالي ــه من الوجهتين الجم ــل نزعــات جوليفي ــام ــل تعبيري ك بشــــــك

 «.وناتتي البيانوس»و « مانا»والروحية، وأق د عمليه 

لـدى انتهائه من مرحلتي العمل « Manaمـانـا »كتـب جوليفيـه 

والتكوين مع كل من أســـــتاذيه بول لو فليم وإدغار فاريز: مع الأول 

شـدد على دراسة الهارموني والكونتربوان والفوغ، وكبار المعلمين 

القدامى من العهد الاتباعي ــــــــــ الكلاسيكي ــــــــــ، ومع ال اني فاريز، 

تعرف إليه بوساطة لو فليم كما سبق أن ذكرنا ــــــ تعلم التأليف الذي 

 الموسيقي والتوزيع الأوركسترالي.
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تتـألف هـذب المجموعـة من ســــــ  مقطوعـات يمكن القول عنها 

ــ اسم منطقة بفرنسا « Beaujolaisالبوجوليه »إنها ووفية وهي: 

ــــــــــــ،  ـــــــــــــ ، «البقرة»، «العنزة»، «أمـيرة بـــالي»، «الـطـــائـر»ـ

ــــــــــــــــ بحســب الم ولوجيا الإغريقية هو ح ــان « se Pegaبيغاز»

أسطوري مجن  يعتبر رمز الوحي الشعري ــــــ. وقد استلهم المؤلف 

ـــتاذب فاريز، وكان  هذب الأســـماء من بعث الهدايا التي قدمها إليه أس

 بعضها يزين مكتب جوليفيه في تلك الحقبة.

هذب »فهي ترمز لدى بعث الشــــــعوب البدائية إلى « مانا»أما 

وة الخفيــة التي تطيــل الأعمــار والتي تنبع من إشــــــعــا  الأوثــان الق

ـــر جوليفيه هدفه على الشـــكل التالي: «. الأليفة ا  عمل إبد»ولقد فس

يتألف من معطيات باطنية، ســـحرية، ســـرية لآلة البيانو، ويعتمد في 

 «.عزفه على الرنين الطبيعي

يقي لموســـوهنا نجد الف ك ر الرئيســـية المتعلقة بالإبدا  لدى هذا ا

ــــــري، ف مة حاجة لديه إلى  وقد تجذرت في أعمق أعما  القلب البش

التعبير بـاللحن عمـا لا ي درم، وإلى الكشــــــف عن الواقع الحميم في 

 بلوغه حالة يكون فيها على مستوى الدرجة العليا من الاضطراب.

ثم إن هذا الفن ي ــور ضــرورة القلق التي يشــعر بها الإنســان 

في إيجاد موضـــــع له وســــــط الأشــــــياء، وفي في مجاراته الكون، و

خضـوعه لها أيضـال: ألم يكن الإنسان البدائي يحتاج في وراعه من 

 أجل البقاء إلى الغذاء والرقاد والحب؟

ن  إن هذا التحليل ينطبق تمامال على المقطوعات الســ  التي تكو 

 «.المانا»

ن ــــــل الآن إلى المقطوعات الأخرى التي أوردناها قبل قليل: 

ــــــــ نسبة إلى منطقة في فرنسا بهذا الاسم ــــــــ وورة « بوجوليهال»
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مهرج غريب الأطوار م ــــــنو  من الور  المقوى وذي بشــــــاعة 

 م يرة للضحك تنأى به عن الواقع.

أيضــال بعث القلق إذ يوحي بالغنائية في البدء، « الطائر»وي ير 

ثم يخضـــع إلى تحول يجعل منه رؤيا قيامية في كون مرنان يتجاوز 

 دب، قبل أن يقبل هدوء ي نعه الجن  ليستقر.حدو

بموكب غريب يبرز منه شــخو عجيب « أميرة بالي»وتوحي 

يكبر ويتضـــخم بشـــكل هائل على إيقا  ألحان ثقيلة قبل أن يتلاشـــى 

 في عدم بعيد عن الواقع ومغر  في السرية والخفاء.

بوجودها الخيالي الأسطوري إلى هذا العالم « العنزة»وتنتسـب 

 ب.الغري

بموجة من الألحان فيها مزيد « البقرة»ويرســـــم المؤلف وجود 

 من السلاسة والهدوء.

وهو ح ـــــان أســـــطوري كما « Pégaseبيغاز »ن ـــــل إلى 

أو إيكاريوس  Icareذكرنا. يحاول هذا الح ــان، شــأنه شــأن إيكار 

ــــــ في محاولته الفاشلة ال عود في الأجواء ــــــ أن ينف ل يائسال عن 

نه يعاود السقوط فيه ويتلاشى، وذلك بعد أن نج  العالم الأرضـي لك

في محاولته إلى حد ما، الأمر الذي يخت ــر بشــكل كامل رو  هذب 

 المجموعة.

   

أمـا مقطوعتـا جوليفيـه من نو  الســــــونـاتـا، وقـد تـأخر تأليفهما 

وتقديمهما، فهما تت ـــــفان بالمبادئ الجمالية وحتى الفلســـــفية ذاتها: 

يك تشــــير ك افة الكتابة إلى كل من المتانة ففي شــــكل أك ر تجردال ح

ــا  ــا بطــابعيه ــة ذاته ــدى المؤلف، نقع على الرمزي ــة ل ــة والمهني التقني
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الإنســــــاني والـديني، كما نقع على الهم ذاته في الع ور على المعنى 

ن التعبير الســحري والغنائي في النزعة  الأوــلي للموســيقا حين تكو 

 الدينية لدى البشر.

لأولى أربع حركـــات تتـــداخـــل الحركتـــان تحوي الســــــونـــاتـــا ا

الأخيرتـان منهـا. وقـد أهـداها مؤلفها إلى الموســــــيقي الهنغاري بيلا 

بارتوم الذي يم ل في ن ر جوليفيه مع كل من الموسيقيين شونبرغ 

 وبيرغ وفيبرن من قوى التجديد الأساسية في ع رنا.

نجد في هذب الســوناتا الأولى تأثيرات وــوتية، وإيقاعات تتســم 

بعدم التجانس والجدة، وقد د مج  كلها في شــكل الســوناتا الإتباعي، 

الجديدة،  Atonalوعكســــــ  خطـابـال كتـب على الطريقة اللامقامية 

وهــذب الطريقــة متحررة من القواعــد الهــارمونيــة التقليــديــة مع جمــل 

غنائية طويلة تعتمد على مســـتندات هارمونية وـــافية، وهي طريقة 

بوليز وشــــــتوكهــاوزن، وكزينــاكيس كــل من شــــــونبرغ، وبيرغ، و

 وسواهم.

تتســم الســوناتا ال انية، وهي أق ــر من الأولى، بأنها على قدر 

كبير من ال ــعوبة في طريقة تنفيذها. فالحركة الأولى من حركاتها 

ال لاث تســــتدعي بخاوــــة وجود جميع وســــائل التقنية المتعلقة برلة 

 8/3بوزن  ccataToالبيانو. كذلك الحركة النهائيةــــــــــــ وهي توكاتا 

تجعلنا نفكر بعث الشـيء بالتوكاتا الكبيرة النهائية في سوناتا سابقة 

ـــ هذب السوناتا التي كان لها تأثير محسوس أيضال في  ــــ لبروكوفييف ـ

 الحركة الأخيرة من السوناتا الأولى لجوليفيه.

على أنــه لا بــد من الإشـــــــارة، فيمــا وراء هــذب ال ــاهرة التقنيــة 

يشــيع من هذين العملين )الســوناتا الأولى والســوناتا  والآلية، إلى ما

ال انية( من قدرة ســحرية ومن تطلع إلى اللامعقول أو بالأحرى إلى 
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الكوني وذلـك في جو مرنـان غـالبـال ما يكون مشــــــربال بالإغرابية أو 

، وهو مــا يطبع بطــابعــه عبقريــة أنــدريــه Exotismeالمجلوبيــة 

 جوليفيه.

 Moltoكـة المغرقة في البطء وعلى هـذا الأســــــاس فـعن الحر

Lento  من الســوناتا الأولى، والحركة الواســعة العريضــةLargo 

في الســـــوناتا ال انية ترقيان إلى درجة عالية ونادرة من الشـــــاعرية 

 والسرية وتت فان بقوة إيحاء تستحق الإعجاب.

 

 

 ادرـــــــالم 

 

( معجم لاروس الفرنســـــي ال ـــــغير، طبعة 3)

6003. 

إلى الموســــــيقــا( تــأليف فئــة من  ( )المــدخــل6)

 الموسيقيين الفرنسيين، باريس.

( )الموســــــوعة الفرنســــــية العالمية للمؤلفين 9)

والأعمال لكل البلدان ولكل الأزمان(،تأليف 

ـــ بومبياتي، دار نشر روبير لافون  ــــ لافون ـ

Laffont.باريس ، 

 

 

 انيـــــالأغ

 يــــــــف
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  «يانــــــــــــــــــــــــــالأغ»

 

 د.  سـهيل المـلاذي

 

ولعمري، إنه ديوان العرب، وجامع أشـــــتات المحاســـــن التي »

ســـــلف  لهم في كل فن من فنون الشـــــعر والتاريخ والغناء وســـــائر 

الأحوال، ولا يعــدل بـه كتــاب في ذلــك فيمـا نعلمــه. وهو الغــايــة التي 

 «.سمو إليها الأديب ويقف عندها، وأن ى له بهاي

كتاب  (3)بهذب العبارات ووف ابن خلدون في مقدمته المعروفة

 لأبي الفرج الأوفهاني.« الأغاني»

وبيــان أهميتــه، « الأغــاني»ولم يقف ابن خلــدون وحــدب في تقريإ 

فقـد وقف معــه ك ير من العلمــاء والمؤرخين والكتــاب، يمتـدحون الكتــاب 

 معال.ومؤلفه 

، فهو أبو الفرج علي بن الحســــــين بن محمـد بن أحمد المؤلفأمـا 

بن الهي م بن عبــد الرحمن بن مروان بن عبــد الله بن مروان بن محمــد 

بن مروان بن الحكم بن أبي العــاص بن أميــة بن عبــد شــــــمس بن عبــد 

مناف. ويســـــتدل من نســـــبه أنه قرشـــــيز أموي، رغم ما ذكر عن كونه 

 .(6)على مذهب الشيعة

ولد بأوبهان أو أوفهان ـــ ومنها لقبه الأوفهاني ــ في خلافة 

هـ  ) وهي 683المعتضد باه بن أبي العباس أحمد بن الموفق، سنة 

 .(9)سنة وفاة البحتري(. ونشأ في بغداد واستوطن في دار على دجلة

كان من أعيان أدباء بغداد وأفراد م ــــــنفيها. روى عن ك ير »

هم، وكــان عــالمــال بــأيــام النــاس والأنســـــــاب من العلمــاء يطول تعــداد
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ابة ». ولهذا ووـفه ياقوت في معجمه، بأنه (3)«والسـير العلامة النســ 

ف   ة الجامع بين ســـعة الرواية والحذ  في الدراســـة ، «الإخباري الح 

لا أعلم لأحد أحســن من ت ــانيفه في فنها وحســن اســتيعاب »وقال: 

 .(1)«دال ما يت دى لجمعه. وكان مع ذلك شاعرال مجي

كان الأوــــفهاني يحفإ من الشــــعر والأغاني »يقول التنوخي : 

والأخبار والآثار والأحاديك المسندة والنسب ما لم أر قط من يحفإ 

مـ ـلـــه، ويـحـفإ دون ذلـــك من علوم أخر : منهـــا اللغـــة والنحو 

ـــــير، ومن آلة المنادمة شـــــيئال ك يرال م ل  والخرافات والمغازي والس

ة، ونتف من الطـب والنجوم والأشــــــربة. وله علم الجوار  والبيطر

 .(2)«شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان يرفاء الشعراء

كـان أبو الفرج كـاتبـال لركن الـدولة البويهي ح يال عندب. وعرف 

عنه انقطاعه للوزير المهلبي الحســـــن بن محمد بن هارون، من ولد 

ـــ قبل وزارته لمعز الدولة بن بويه  ــــ لمي الديالمهلب بن أبي وفرة ـ

وبعدها ــــــــــــ وله فيه مدائ  وبعث الهجاء الذي كان الوزير يحتمله 

لأن أبا الفرج كان من ندمائه الخ ـــي ـــين به، ولم يفر  بينهما إلا 

 الموت.

هـ 912بعد ســــنوات من إوــــابته بالفالا توفي أبو الفرج ســــنة 
(3). 

، فهو موســــــوعة أدبية غنائية جامعة في عشــــــرين الكتابوأما 

ــب العرب، وأوــــــلال من (8)جزءال كبيرال  . ويعــد بحق من أمهــات كت

أوــــــول الأدب. أورد فـيـــه أبـو الفرج ك يرال من أخبـــار العرب 

وأشـــعارهم وأنســـابهم وأيامهم ودولهم وأحوال بيئاتهم. وترجم لك ير 

من الشعراء من جاهليين ومخضرمين وإسلاميين ومحدثين. وكذلك 

 ســي. وجمع الأغانيللعديد من المغنين في الع ــرين الأموي والعبا

العربية قديمها وحدي ها. وجعل مبناب على الغناء في مائة ال ــــــوت 
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التي اختارها المغنون للرشـــــيد، فاســـــتوعب فيه ذلك أتم اســـــتيعاب 

 وأوفاب.

بـدأ بذكر الأوــــــوات ال لاثة المختارة من جميع الغناء، وانتقل 

 إلى ذكر مئة ال ـــوت المختارة، ونســـب كل ما ذكرب منها إلى قائل

شــــعرب ووــــانع لحنه وطريقته، وما وــــادف فيه من اشــــترام بين 

المغنين. مع شــر  كل ذلك وتلخي ــه وتفســير الم شــكل من غريبه، 

وبيان عروض الشــعر وضــربه، مما يفيد في معرفة تجزئته وقســمة 

 ألحانه.

وكان الرشــــيد قد أمر إبراهيم المووــــلي وإســــماعيل بن جامع 

ه،  وف ل يْ  بن العوراء، بــأن يختــاروا لــه مئــة وــــــوت من الغنــاء كلــ 

ففعلوا. وحين رفع  هذب الأووات إلى الواثق باه، أمر إسحا  بن 

إبراهيم المووــــلي بأن يختار له منها ما يراب أفضــــلها، وي بْد ل ما لم 

يكن على هذب ال فة، بما هو أولى بالاختيار، ففعل ذلك، واتبعه بما 

هل العلم بهذب ال ــــــناعة اختارب لغير هؤلاء من متقدمي المغنين وأ

من الأغاني، وبالأوــــوات التي تجمع النغم العشــــر المشــــتملة على 

سـائر نغم الأغاني والملاهي، وبالأرمال ال لاثة المختارة، وما أشبه 

عْب د، وهي  مدن م  ذلك من الأوـوات التي تتقدم غيرها في الشهرة، ك 

يسـبعة أوـوات، والسـبعة  التي جعل  بعزائها من وـنعة ابن  ر  ا، س 

ي ان ب  ي ر بينهمـا فيهـا، وكـأوــــــوات معبـد المعروفـة بـألقـابها، وز  وخ 

يونس الكاتب. وأتبع ذلك بأغاني الخلفاء وأولادهم، ثم بســـائر الغناء 

الــذي لــه خبر وفــائــدة ت رجى. ووق ع على أول كــل شــــــعر فيــه غنــاء 

وـــوتال، ليكون دلالة على ما فيه من وــــنعة. وربما أورد في خلال 

ن ي بها، هذب الأ وــوات وأخبارها أشــعارال قيل  في تلك المعاني، وغ 

وليســـــ  من الأوـــــوات المختارة وقد يطول الحديك في معنى ما، 

 فيؤخر ذكرب إلى مواضع أخرى يحسن ورودب فيها.
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، «الأغاني» عمـا بع ـه على تـأليف كتابهتحـدث الأوــــــفهـاني 

تاب فذكر أن رئيســــــال من رؤســــــائه كلفه بجمعه، لأنه عرف أن الك

المنســوب إلى إســحا  بن إبراهيم المووــلي قليل الفائدة، وأنه شــامز 

في نســــــبتـه إليـه، لأن أك ر أوــــــحـاب إســــــحـا  ينكرونه، وأع م 

 المنكرين ابنه حماد بن إسحا .

أخبرني محمد بن خلف : »ويدلل الأوــــــفهاني على ذلك بقوله

كيع قال  ب،: ســمع  حمادال يقول، ما ألف أبي هذا الكتاب قط ولا رآو 

ع   فيه، إلى ما  م  والدليل على ذلك أن أك ر أشـعارب المنسوبة التي ج 

ن ى فيـه أحد قط، وإن أك ر نســــــبه إلى  ذكر معهـا من الأخبـار، مـا غ 

المغنين خطــال؛ والــذي ألفــه أبي من دواوين الغنــاء يــدل على بطلان 

ا  كــان لأبي بعــد وفــاتــه، ســــــوى  هــذا الكتــاب، وإنمــا وضــــــعــه ور 

ة الت خْ   ي هي أول الكتاب؛ فعن أبي ألفها، لأن أخبارها كلها من الره

 «.روايتنا

حْ  ة أنه »ويضيف الأوفهاني قوله:  أخبرني أحمد بن جعفر ج 

ـــند  الورا ، وحانوته  يعرف الورا  الذي وضـــعه، وكان يســـمى بس

بْل، وكان يور   لإسحا  بن إبراهيم، فاتفق  في الشرقية في خان الز 

ه. وليس  الأغاني التي فيه أيضال مذكورة هو وشريك له على وضع

الطرائق، ولا هي بمقنعـة من جملـة ما في أيدي الناس من الأغاني، 

ولا فيهــا من الفوائــد مــا يبلغ الإرادة؛ فتكلفــ  ذلــك لــه على مشــــــقــة 

احتملتهــا منــه، وكراهــة أن ي ؤثر عني في هــذا المعنى مــا يبقى على 

بال، وإن كان مشــــــوبال بفوائد الأيام مخلدال، وإلي  على تطاولها منســــــو

ة، ومعان من الآداب شريفة  «.جم 

في تأليف الكتاب؛  منهجهونترم للأوــــــفهـاني أن يحـدثنا عن 

 ول:ــــفهو يق
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لعـل من يت ــــــفحـه ينكر تركنا ت ــــــنيفه أبوابال على طرائق »

الغنــاء، أو على طبقــات المغنين في أزمــانهم ومراتبهم، أو على مــا 

ن ي به من شـــعر شـــاعر. والمانع من ذلك والباعك على ما نحوناب  غ 

ل ل:  ع 

ــــــــــــــ منها : أن ا لما جعلنا ابتداءب ال لاثة الأووات المختارة، كان 

شـعراؤها من المتأخرين، وأولهم أبو قطيفة، وليس من الشعراء 

يْب، فلما  المعدودين ولا الفحول، ثم عمر بن أبي ربيعة، ثم ن  ـــ 

مكن ترتيب الشـــعراء فيه، جرى أول الكتاب هذا المجرى، ولم ي

ألحق آخرب بأوله، وجعل على حســــب ما حضــــر ذكرب. وكذلك 

ـــــائر المئة ال ـــــوت المختارة؛ فعنها جارية على غير ترتيب  س

الشـــــعراء والمغنين. وليس المغزى في الكتاب ترتيب الطبقات، 

ن ه من ذكر الأغاني بأخبارها، وليس  م  وإنما المغزى فيه ما ضـــــ 

 ا.هذا مما يضره فيه

ـــ إذا أتينا  ــــ ـــ ومنها : أن ذلك لو لم يكن كما ذكرنا لم يخل  فيها ـ ــــ ـ

بغناء رجل وأخبارب، وما ونف إسحا  وغيرب ــــــــ من أن نأتي 

بكل ما أتى به الم ــــنفون والرواة منها على ك رة حشــــوب وقلة 

فائدته، وفي هذا نقث ما شــرطناب من إلغاء الحشــو، أو أن نأتي 

لى ق ــور عن مدى غيرب. وكذلك ببعث ذلك، فينســب الكتاب إ

تجري أخبار الشـعراء. ليكون القارئ له أنشط لقراءته، وأشهى 

ناب إياب أحسن جنسه، ووفو  لت ـف   فنونه، لا سـيما والذي ضـم 

مع في معناب.  ما أ لف  في بابه، ول باب ما ج 

وكل  ما ذكرنا فيه من نسـب الأغاني إلى أجناسها، فعلى مذهب 

م الموولي، وإن كان  رواية النسبة من غيرب؛ إذ إسحا  بن إبراهي

ــه هو المــأخوذ بــه اليوم، دون مــذهــب من خــالفــه، م ــل  كــان مــذهب
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ل ويــة وعمرو بن بــانــة ومحمــد بن  إبراهيم بن المهــدي وم خــار  وع 

ن ر ومن وافقهم، فعن هم يســمون ال قيل الأول وخفيفه  خ  الحارث بن ب ســْ

ا قــالوب الآن، وأخــذ النــاس بقول ال قيــل ال ــاني وخفيفــه، وقــد ت رم مــ

 .(3)«إسحا 

وقد يذكر الأوــفهاني أوــواتال ليســ  في هذب المئة، إذا جاءت 

 مناسبة ذكرها.

ن ي به، إذ أفرد لذلك « الأغاني»ولم يســــــتوعب في  جميع ما غ 

ر  كتــابــال مجردال من الأخبــار، ومحتويــال على الغنــاء المتقــد م والمتــأخ 

ى ما وجد لشـاعرب أو مغنيه، أو السبب الذي كل ه. واعتمد في هذا عل

ن بذكرب  نع اللحن، خبرال ي ســـتفاد وي حْســـ  من أجله قيل الشـــعر أو وـــ 

 .(30)ذكر ال وت معه، على أبعد ما أمكنه من الحشو

ر ، يذكالأوـــوات ال لاثة المختارةوالأوـــفهاني في حدي ه عن 

 عدة روايات:

ــد يحيى بن علي ب ــا عن أبي أحم ن يحيى المنجم الأولى : ينقله

عن أبيـه، عن إســــــحا  بن إبراهيم المووــــــلي، الذي يذكر أن  أباب 

أخبرب أن الرشيد أمر المغنين ــ وهم يومئذ متوافرون ــ أن يختاروا 

له ثلاثة أوـــــوات من جميع الغناء، فأجمعوا على ثلاثة أوـــــوات، 

 وهي:

عْب د في شعر أبي قطيفة، وهو من خفيف ال قيل الأول: ــ 3  لحن م 

أشهى إلى القلب  من أبواب   اـاء  بينهمـل  فالجم  ــالق ر  فالن خ

يْرون    ج 

ـلاط  فمـا ج تْ قرائن  ــإلى الب ـ حْـن  ع ه  ـاز  ن الفحشــاء  ــدورز ن ز 

 والهــون  
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كْنــولا ين قد يكتم  الناس  أسرارال فأعلم ها  ـونيــالـون حتى المـــوت  م 

ء لمعبـد، ولـه فيـه لحنان: عروضــــــه من أول البســــــيط، والغنـا

أحدهما خفيف ثقيل أول بالوســــطى في مجراها، من رواية إســــحا  

ــذهــب  ــالوســــــطى على م ــلز أول ب ــار، والآخر ثقي وهو اللحن المخت

مْرو بن بانة.  إسحا  عن رواية ع 

يْا في شعر عمر بن أبي ربيعة، من ال قيل ال اني،  ــ 6 لحن ابن س ر 

 فيه أربعة ألحان:

ـ ـة  الك م   ك ىـــت ش  ه دْت ـ رْي  لما ج  و ي سْــــطيع  أن ـي ن لـــوب        يْ   الج 

 اـي ت كل م

يْـــلي مــكان ـ ان  ـــوأووي بـه ألا ي ه      ه  ـــلــذلك أ دْلـى دون  خ 

مــا  وي كْر 

ةــــين  ق  ــفقل  لــــه : إنْ ألــق  للع فهــــان  عـلي  أن تكل        ـر 

 ماـأْ  ــوت س

فْري وفارق   م هجتي لئن لم أ ف ل قرنال إن  الله          عـدم   إذال و 

ـــل ما  س 

عروضه من الطويل، والشعر لعمر بن أبي ربيعة المخزومي، 

يْا، ثاني ثقيل مطلق في مجرى الوسطى.  والغناء لابن س ر 

يْب، من ال قيل ال اني أيضال : ــ 9  لحن ابن م حْرز  في شعر ن   

م  ـــاج  هوام  المـــأه ـاد  ت ق ـ ال م     نزل  الم  ع  ام  م  م ن ش ج  مْ، وبه م   ن ع 

ك  دائر  ـــمضارب  أوتاد  وأ شْ  قيمز وس     ع  فْعز في المحل  ـــم 

اث م   و   ج 
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يب، الغناء في اللحن المختار  عروضه من الطويل، الشعر لن   

ر، وله فلابن م حْرز، ثاني ثقيل بعطلا  الوتر في مجرى الب نْ  يه  ــــــ 

ر.  أيضال ه زج بالسبابة في مجرى الب نْ  

والرواية ال انية نقلها الأوفهاني عن أحمد بن جعفر بن جح ة 

بســـــندب، الذي زعم أن الرشـــــيد أمر المغنين باختيار مئة ال ـــــوت 

فـاختـاروهـا، ثم أمرهم أن يختـاروا منهـا ثلاثـة ففعلوا. وذكر م ل ما 

. ووافقه في وــوت من الأوــوات ال لاثة، وهو  ذكرب يحيى بن علي 

يْب:  لحن ابن محرز في شعر ن   

ت ق ادمأها ال مْ  ج  هــوام  المـنزل  الم  ع  نْ شجام  م  م   نعم ، وبه م 

حْ  ة أ ن ه هزج، وأن ه هو ال وت المختار.  وذكر ج 

غير أن جح ة لا يذكر في الأووات ال لاثة المختارة لحن  ابن 

يْا في شــــعر عمر بن  ر  عْب د في شــــعر أبي ســــ  أبي ربيعة، ولا لحن  م 

 قطيفة، بل يذكر بدلال منهما :

 لحن  ابن م حرز في شعر المجنون، وهو من ال قيل ال اني : ــ 3

أنْ  المنايا القاضيات  وشان يا  إذا ما طوام  الد هْر  يا أم  مالك      ف ش 

رْجي، وهو من خفيف ــــــــــــــ 6  لحن إبراهيم المووـلي في شعر الع 

 ال قيل ال اني :

ب  الرسول   ولال ــداء  قد بع وا رســــإلى جي ح   لي حْز ن ها، فلا و 

ت  المواســـم  والشــــكول  ــت غ   ا  ــام  ح  ــــكأن  العــام  ليس  بع  ي ر 

الشـعر للعرجي، والغناء لإبراهيم الموولي، ولحنه المختار ما 

وريز بالوسطى، وهو من خفيف ال قيل ال اني على مذهب إسحا .  خ 
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ر. وذكر  بابة في مجرى الب نْ ـــــ  يْا ثاني ثقيل بالســـــ  ر  وفيه لابن ســـــ 

يْا.  عمرو بن بانة أ ن  الماخوري  لابن س ر 

ه ليس في الغ ناء كل ه نغمةز إلا وحكى جح ـة عن أوــــــحـابـه أ ن ـ

 وهي في الأووات ال لاثة التي ذكرها.

ويروي الأوـــــفهاني عن الحســـــن بن علي  الآدمي بســـــندب عن 

إبراهيم بن المهدي، أن الرشــــيد أمر المغنين أن يختاروا له أحســــن 

يْب : ن ي به، فاختاروا لحن ابن محرز في شعر ن     ووت غ 

نْ شجام  معال م  نع       أهاج  هوام  المنزل  المتقادم   م   م، وبه م 

ةز ك يرة. نْع  وْرز ك ير  أي و   قال : وفيه د 

يعد  الأوـفهاني رواية يحيى بن علي أ وـ   الروايات، وأسباب 

 ذلك :

ر،  3 ــــــ تباي ن الأووات التي ذكرها يحيى بن علي والأووات الأ خ 

ة ال ـــــنعة وإتقانها وإحكام مباديها ومقاطعها وما فيها وْد   في ج 

 من العمل . وأن الأخرى ليس  م لها ولا قريبة منها.

م ن روى عنه أن  فيها وـــوتال لإبراهيم  6 ــــــــ إن جح ة حكى ع  ـــــــــ ـ

المووــــلي، وهو أحد من كان اختار هذب الأوــــوات للرشــــيد. 

وكان معه في اختيارها إســـماعيل بن جامع وف ل يْ  بن العوراء، 

ه . فكيف  يســــــاعدان إبراهيم وليس أحـد منهمـا دونـه، إن لم ي ف قـْ

نْعته في ثلاثة أوــــوات اختيرت من  على اختيار لحن  من وــــ 

ل   عليها؟ ألم يكونا لو فعلا ذلك قد حكما  ســـائر الأغاني وف ضـــ 

ذْ  والرياســـــة؟ وليس هو  لإبراهيم على نفســـــيهما بالتقدم والح 

 كذلك عندهماا.
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غير معروفــة، « يلــ  الأوــــــوات الواردة في كتــاب الأغــاني

ال بح « المقتبس»مـا بحك العلماء عنها، إلى أن نشــــــرت على ك رة 

الواردة في كتـــاب  اوــــــطلا  الأوــــــوات وأنوا  الألحـــانفي 

م ــــــطـلـحـــات آلات الــطــرب وأغـــاني »، بـعـنـوان «الأغـــانـي»

ـــا ورد في ف ـــــــــل (33)«العرب ـــب م ـــات ـــل الك ـــه ينق العود ». وفي

نيل الســـعود في ترجمة »من كتاب مخطوط اســـمه « وم ـــطلحاته

 :(36)هـ . يقول واحب المخطوط3696كتب سنة  «الوزير داود

ه ك يرال مـا كـان يطـالع ألفايال في م ــــــطل  الغناء في كتاب  إن ـ

، ما كان يتووـــل إلى فهمها، حتى يفر برســـالة للحافإ «الأغاني»

عبد القادر بن غيبي المراغي، المشــهور بعلم الألحان، فتووــل بها 

 الخاص بهذا العلم، إلى فت  ما استع ى على فهمه من مغلق الكلام

وانتهى إلى أن هـذب الألفـاي تتعلق كلها بالعود العربي، إذ إن  معرفة 

 تركيبه، يسه ل فهم ما أشكل من م طل  الغناء.

بــأن  طولــه م ــل  العود العربيوي ــــــف وـــــــاحــب المخطوط 

عرضـه مرة ون ـف المرة، وغورب كن ـف عرضه، وعنقه كربع 

فيف. ووجهه أوــــلب، طوله في الراحة وثخن الورقة من خشــــب خ

، بحيك يكون غل ه م ل الم لك  د  عليـه أربعة أوتار أغل ها البم  وت مـ 

الـذي يليـه مرة وثل ـال، والم لـك إلى الم نى كذلك، والم نى إلى الزير 

 كذلك. وقد ضبطوها بطاقات الحرير فقالوا :

يجــب أن يكون البم  أربعــال وســــــتين طــاقــة، والم لــك ثمــانيــال 

ى ســــتال وثلاثين، والزير ســــبعال وعشــــرين. وتجعل وأربعين، والم ن

رؤوســــــها من جهة العنق في ملاو ، والأخرى كمشــــــط فتتســــــاوى 

أطوالها. ثم يقسـم الوتر أربعة أقسـام طولال، ويشد  على ثلاثة أرباعه 

مما يلي العنق، وهذا دســتان الخن ــر. ثم ينقســم الآخر تســعة ويشــد  

الســـبابة. ثم يقســـم ما تح  على تســـعة مما يلي العنق، وهذا دســـتان 

دسـتان السبابة إلى المشط أقسامال متساوية ويشد  على التسع مما يلي 
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ر، فيقع فو  دستان الخن ر مما يلي  المشـط، ويسـمى دسـتان الب نْ  

دســتان الســبابة. ثم يقســم الوتر من دســتان الخن ــر مما يلي المشــط 

من الوتر  ثمانية أقســــــام، ويضــــــع ف إليها جزء م ل أحدها مما بقي

 ويشد ، فهو دستان الوسطى، ويكون وقوعه بين السبابة والبن ر.

ب  وترز منها  ذ  هذب الاوـطلاحات هي الم ـححة للن سب. فعذا ج 

إلى غاية معلومة ســــــمي الزير، فيجذب الم نى على نســــــبة تليه في 

 الانحطاط، وهذا مع الجس بالخن ر والضرب حتى يقع التساوي.

عــدئــذ على منــاســــــبــة أنوا  الوتر يتكلم وـــــــاحــب المخطوط ب

ي يراها لا الت قوانين الغناءللعناوــر والطبا ، ثم ينتقل للحديك عن 

تخرج عن ثمـانيـة، وهي أوــــــول التراكيـب، وإنما تكرر بحســــــب 

 استيفاء الأدوار. لكنه لايذكر سوى سبعة منها وهي:

ثقيل أول : وهو مركب من تسع نقرات، هي ثلاث متواليات  ــــــــــ

 كون فخمس مطوية الأول. وواحدة كالس

ــــــــــــــ ثقيل ثان : وهو مرك ب من إحدى عشرة نقرة. وهي ثلاث 

 متواليات فواحدة ساكنة ف قيلة فأربع مطوية الأول.

ـــ خفيف ال قيل ال اني ويسمى الماخوري  : وهو مركب من س   

 نقرات، ثلاث متواليات فسكون ثم ثلاث . 

بع نقرات، ثقيلة ــــــ رمل ويسمى ثقيل الرمل : وهو مركب من س

 أولى فمتواليتان فسكون وهكذا إلى آخرب . 

ــــــــ خفيف الرمل : وهو مركب من ثلاث نقرات متوالية متحركة 

  . 

ــــــ خفيف الخفيف : وهو مركب من نقرتين بينهما سكون قدر  ــــــــ

 واحدة .
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ــــــــ هزج : وهو مركب من نقرة كالسكون ثم سكون قدر نقرة ثم 

 بين كل اثنتين سكون.

كلم على أنوا  أخرى من الأغــاني، ذكر أن  اللحن وبعــد أن ت

يســــــمى مطلقــال إذا لم يكن مقيــدال بلف ــة تــدل على ووــــــفــه كــال قيــل 

والخفيف وخفيف الخفيف. وأن  موقع الإوــــــبع الـذي يبتـدأ به يذكر 

بعـد اللحن ليهتـدى إلى قرارب. فيقـال م لال : ثاني ثقيل مطلق أو ثاني 

رى البن ــــر، أو خفيف رمل ثقيل بالوســــطى أو بالخن ــــر في مج

ــل أول بــالبن ــــــر إلى غير ذلــك، وهو  ــالبن ــــــر، أو خفيف ثقي ب

 المعروف عند أوحاب هذا الفن بمواقع الأوابع من الدساتين.

وأخيرال فـــعن على البـــاح ين والمهتمين بـــالتراث الموســــــيقي  

، «الأغاني»والغنائي، بعد انكشــاف أســرار الم ــطلحات في كتاب 

جـديـد، ويولوب المزيـد من الأهميـة والعناية، فهو أن يعودوا إليـه من 

ن  في التاريخ والســـير والأنســـاب وفنون  من الكتب النادرة التي دو 

الأدب، كمـا في فنون الغنـاء والألحان. وقد عرف الأقدمون أهميته، 

 وقد روب حق قدرب منذ يهورب .

ذكر أبو الفرج الأوــــــفهـاني لأبي محمـد المهلبي أنـه جمع هذا 

في خمســــــين عــامــال. وأنــه كتبــه مرة واحــدة في عمرب، وهو الكتــاب 

 النسخة التي أهداها لسيف الدولة الحمداني.

وحين بلغ ال ـــاحب  بن عباد أن  ســـيف الدولة منحه ألف دينار 

ر سـيف الدولة، وإنه ليستحق أضعافها. فلقد  على كتابه قال: لقد ق  ـ 

ما فيها اشــــتمل  خزانتي على مئة ألف وســــبعة عشـــــر ألف مجلد، 

 سميري غيرب، فقد فاز بالسبق في جمعه وحسن وضعه وتأليفه.
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ــان  ــذا الأمر، وذكر أن  ال ــــــــاحــب ك ــان ه ــد ابن خلك ــد أك وق

يســــــت ــــــحب في أســــــفارب حمل ثلاثين جملال من كتب الأدب، فلما 

 وول إليه هذا الكتاب، لم يعد يست حب غيرب، لاستغنائه به عنها.

دولة أيضــــال في ســــفرب ولا وكان هذا الكتاب لا يفار  عضــــد ال

حضـــرب، كما روى أبو القاســـم عبد العزيز بن يوســـف كاتب عضـــد 

 الدولة.

وروى وـــاحب نف  الطيب : أن  الحكم المســـتن ـــر أحد خلفاء 

بني أميــة بــالأنــدلس، بعــك إلى أبي الفرج في كتــابــه ألف دينــار من 

 الذهب العين.

ــه ابن عرس  ــاتب ــأمر ك ــة ي ــدول ــاوــــــر ال ــب بن ن وهــذا أبو تغل

الأغاني، فابتاعه بعشـــرة آلاف درهم، ولما »المووـــلي أن يبتا  له 

وقف أبو تغلـب على ع مـة وجلالـة مـا حوى الكتـاب قال : لقد ي ل م 

اق ه المسكين، وإن ه ليساوي عندي عشرة آلاف دينار، ولو ف ق د لما  ور 

 قدرت عليه الملوم إلا بالرغائب.
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 الحـواشــــي

 
ـــــ 3 ــــــ العبر »ء الأول من كتاب المقدمة هي الجز ـ

وديـاا  المبتــدا وال بر أي ايــار العرب والعج  
« والبربر ومن عاصـره   من وو  اللطاا  الأكبر

)دار إحياء التراث  لطعلامة عبد الرحمن بن خطدو .
 العربي( بيروت.

  وابن «الماتظ »ــــــــ التااخي وابن الجا   أي  6
  وابن الأثير أي «عيا  التااريخ»شــــــاكر أي 

 «.الكامل»

ــ ياكر المنرخا  ا فيا أي مكا  متاين بين درب 9 ـــ ـ
يــــطيما  ودرب د طة  ملاصــــقة لدار ابي ال ت  

 البريد .

 «.الاأيات»ــ ابن خطكا  أي  3

ـــ وكر لصص يا ي اكرر من ثلاثين كتابا  أي الأدب  1
ــاء  ــار وال ا ـــــاب والأخب والشــــعر والااادر والأ ل

ــــيا  وال  طما  وال مارين والم اين والقيا  وال ص
 وال مارات وغيرها.

ــ ورد مرل هاا المدي  أي  2 ـــ لأبي « يتيمة الدهر»ـ
لابن الادي . « ال يريـ »ماصـار الرعالبي  وأي 

لكن بعض العطماء كا اا يقدحا  أي صحة روايته  
ــــ ات يــــطبية. مايا ما وكر  ابن  ــــ ا ه بص ويص

ــه  ــاب ــاريخ المطا  »الجا   أي كت الماتظ  أي ت
ا  روايته لا ياثق بيا  وا ه يصرفح أي من « والأم 

كتبه بما يا ب عطيه ال لــق  وا ه يياش شــرب 
ال مر. ومايا ما  قطه ابن شاكر الكتبي أي كتابه 

ــدين « عيا  التااريخ» عن الشــــيخ شــــم  ال
 الاهبي الا  قال :
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راي  شــــي اا تقي الدين بن تيمية يهــــع  ه »
ويتيمـه أي  قطـه ويلــــتيال مـا يـوتي بـه  وما 

م  أيه  رحا  إلا قال ابن ابي ال اارس : خطن عط
 «.قبل ما يمات

ومن ولك ايهـا  ا  الريي  ابا الحلن هلال بن 
ــــابي وكر أي كتابه:  اخبار الا ير »الحلــــن الص

ــ ا   ل  ي لــل « الميط بي ا ه كا  اكالا   يما  وي
له ثابا  ول  يازع درفاعة إلا بعد إبلاييا  وكا  الااس 

ــــبرو  أي يحـارو  للــــا ـه ويت قا  هجاء  ويص
مجاللــته ومعاشــرته ومناكطته ومشــاربته عط  
كل صـــعب من امر . وقد تااأق هاا الكلار ما ما 
حكا  القاضـــي ابا المحلــــن بن عطي التااخي 

  مهي ا  إليه حديرا  « شِـاار المحاضر »أي كتابه 
 عن عادات راأقته أي طعامه وشرابه.

ــ وهي اللاة التي تاأي أييا ابا ع 3 ـــ طي القالي ـ
ويــــيد الـدولـة الحمدا ي ومعز الدولة الباييي 
وكـاأار اخخشــــيـد . وقيـل : تاأي أي يــــاة 

هــــــــ كما ورد أي 920هــــــــ  او أي يـــاة 913
 لابن الادي .« ال يري »

ــــ  ير كتاب  8 ـــــ اولا  أي طبعتين كا تا « الأغا ي»ـ
ــاها التحقيق العطمي من ترقي   ت تقرا  إل  ما

عن المابعة الأميرية وضبن وشرح و ظار وترتيب  
ـــ 3681)بالاق( ياة  ــــ ـــ ـ ر  وعن مابعة 3828هـ

 ر.3301هـ ــ 3969ياة « التقدُّر»

وقد اضاطا القل  الأدبي بدار الكتب المصرية 
ــ 3939ماا عار  ـــ ــ ـ ر بإخراج هاا الكتاب  3361هـ

  ث  تتــال  صـــــدور 3363أظير الجزء الأول عــار 
ا زايه حت   زيه اللــادس عشــر  حين ا تقط  
اعمــال القلــــ  المــاكار إل  إدار  إحيــاء التراث 
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با ار  الرقــاأــة واخرشـــــاد القامي  التي ا تقــل 
عمطيا إل  المنيلة المصرية لطتوليد والتر مة 

إل   3329والابـاعـة والاشــــر  ألــــارع  عار 
طباعة الأ زاء اللــتة عشــر الصــادر  يــابقا  عن 
ــــعــ  أي خاتيــا إخراج الكتــاب  دار الكتــب. ووض

ايه  ما كا  مايا ماباعا  او غير ماباع  بكامل ا ز
 محققا  او غير محقق.

 1.ــ9« : الأغا ي»مقدمة  ــ  3

مايا « الأغا ي»ـــ  يرت عد  كتب تحمل اي   30
: 

الأغا ي »ــــ « اغا ي إيحاق التي غا   بيا»
وقد اختطد أي  لــــبته إل  إيــــحاق « الكبير

ــــ  ـــــ لحلــن بن مايــ  « الأغا ي»الماصــطي ـ
ــــيبي  رت بـه عط  حرو  المعج   وقـد ال ه الاص

 .«ال يري »لطمتاكل  كما يقال ابن الادي  أي 

ــرا  لصغا ي  ــ يا ي   لــه م تص وقد الد الأص
 كما اختصر  آخرو  :«. مجرفد الأغا ي»يما  

ــ الا ير ابا القاي  الحلين بن عطي المعرو   ـــ ـ
 هـ(.338بابن الم ربي )ت 

ـــ الأمير عز الدين محمد بن عبد    ــــ بن احمد ـ
 هـ(.360الحر ا ي الملب حي الكاتب )ت 

ــــــــ الكاتب الحطبي ابا القاي  عبد   المعرو  
 هـ(. 381بابن باقيا )ت

ــ القاضي  مال الدين محمد بن يال  المعرو  
 هـ(.233بابن واصل الحما  )ت 

ـــ اخمار الط ا   مال الدين محمد بن المكرر  ــــ ـ
ــــ(  333)ت « للا  العرب»الأ صار  صاحب  هـ
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م تار »وقـد رتبه عط  حرو  اليجاء  ويــــما  
 «.الأغا ي أي الأخبار والتيا ي

ــــــــ الرشيد  ابا الحلين احمد بن الرشيد بن 
 الزبير.

ــر  الم تع با ار  المعار   ـــــ محمد ال ه ــــــ ـ
 المصرية  أي ثما ية ا زاء.

 608.مجطد  : « : المقتب »ــ  33

 6طدمج« : المقتب »ــ وكر وصد الم ااط أي  36
ــــ حة  981:  ماه  663. وما  قل عاه ورد أي الص

 وما بعدها.

 

 

 

 ينــل والعـــاللي

 والـــــــوالم

 ةـــة العربيــائيـوالب الغنـن القــم

 

 ياســـر المـــال 

 

مع م الشــــــبـان الذين يحبون الغناء العربي، ويتابعون موجات 

الغناء المعاوـر منذ ثلاثين سنة لا يعرفون الموال، ومن الشبان من 

 ه. وي نون أنهيدرس الموســـــيقا، يســـــمعون بالموال ويجهلون حقيقت

 انقرض ودخل نفق التاريخ.

ووـــارت معرفة الموال في أوــــوله وأنواعه ونايميه ومغنيه 

وتوزعه الجغرافي مقت ـــــرة على نخبة من الموســـــيقيين والمغنين 
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وبعث الباح ين في شــــؤون الموســــيقا والغناء. وقل  من شــــبان هذا 

 الع ر من يسأل هؤلاء عنه، لأنه لا يعنيهم في شيء.

قـالـب غنـائي له أوــــــوله وقواعدب، وهو زجل يقترب  والموال

 من الق يدة حينال ويبتعد أحيانال ليكون فنال غنائيال شعبيال خال ال.

( أي ســـادتي وأولياء نعمتي.  وكلمة )موال( متحولة عن )موالي 

د أو العبــد، لكن المخــاطبــة بكلمــة  ــ  والموالي جمع مولى وهو الســــــي

ك كلمــة )مولاتي( لا تكون إلا )مولاي( لا تكون إلا للســــــيــد، وكــذلــ

للســــيدة، وهذا شــــائع في لغة المســــرحيات التاريخية ولغة الشــــعر. 

ياليل ال ـــب متى »فالشـــاعر أحمد شـــوقي في معارضـــته ق ـــيدة 

التي  «مضنام جفاب مرقدب»للح ـري القيرواني في ق يدته « غدب

 يغنيها محمد عبد الوهاب يخاطب الحبيب فيقول:

ب    مولاي  وروحي في يدب  قد ضي عها سلمْ  يد 

فقد جعل الحبيب في مرتبة الســيد. ولا يخفى أن مخاطبة الأن ى 

ال ألزم.  ب يغة المذكر أمر مألوف في الشعر العربي وهو في المو 

ــالحكم، وحــاولوا الانفراد بــه  ومن الموالي الــذين شــــــــاركوا ب

البرامكة زمن الخلفاء العباســيين الأوائل. وبخاوــة الخليفة الرشــيد. 

فقد اوــــطنعهم ثم نكبهم وقتل وزيرب جعفر البرمكي وغيرب واعتقل 

 الآخرين ووادر ممتلكاتهم. فندبتهم إحدى جواريهم بقولها:

 يا دار  أين ملوم  الأرض أين الف رسْ؟

وها بالقنا والترسْ؟ م   أين الذين ح 

 قال  : تراهمْ رممْ تح   الأراضي الد رسْ 

رسْ   خفوتْ بعد الف احة ألسنتهم خ 
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(. ولا يخفى أن  ــاموال ي  ــا وت ــــــري )ي ثم تبكي وتلطم نفســــــه

البرامكـة من الفرس وأن جـاريتهم فـارســــــيـة. ووــــــار لهـذا البكاء 

 والندب شكل غنائي فيما بعد دعي )موالي ا(.

ـــة  ا( ســـــــــابق لنكب ـــ  ـــاء )الموالي ـــاح ين أن غن ويرى بعث الب

(. وقـد عرف في أواخر الع ــــــر الأموي، فكـان عمال 4البرامكـة)

ة وينهون مقــاطع  البنــاء والفلاحون يغنون وهم يعملون لإثــارة الهمــ 

( أي ياســـــادتي. وكان العمال والفلاحون من  الغناء بقولهم )يا موال ي 

 الأرقاء.

وقد ســــاد هذا النو  من الغناء في ع ــــور الانحدار، ومع مه 

 سخيف الألفاي والمعاني. من ذلك قول أحد الشعراء الزجالين:

ابْ يا عـارف  الله لا   تغفـلْ عن الوه ـ

ر أو غــــابْ  ض   فعنه رب ك المعطي ح 

 والقـلب يقلب سريعال يشبه الدولابْ 

 إيام والبرد يدخل من شقو  الباب

 فهذا من الزجل السخيف الذي يدعو إلى الضحك.

ل ي) ( أتقن وــــــنعة )الموالي ا( زجلال 5غير أن وــــــفي الدين الح 

 وشعرال. فمن زجله قوله يمد  كريمال:

يا) من  (م  ل ينْ 6قالْ جودةْ كفوف كْ والح 

                                                           

 م(809هـ ، 333( نكبة البرامكة حدث  في العام )3) 

وتوفي ببغداد في  3633( وــــفي الدين الحلي: شــــاعر عراقي ولد في الحلة في العام 6) 

( 36نحور( وفيــه ). كــان أول من ن م البــديعيــات. لــه ديوان )درر ال3933العــام 

( بيتال. وكل ق يدة تبدأ أبياتها بحروف الهجاء مسلسلة حتى 36ق ـيدة، كل منها في )

   نهاية الق يدة في ترتيب هجائي.

 ( الحيا : المطر9) 
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معْ ضدينْ   أخطا القياسْ وفي قول ه ج 

مْ مبتســــمْ يا زينْ  د ت  إلا وثغر   ما ج 

ينْ   وذامْ ما جــادْ إلا وهو  باكي الع 

ومن شعر  أي )الماالي ا( قاله يمدح 
 أاريا  كريما  :

 يا طاعن  الخيل  والأبطال  قد غارتْ 

بْع و  الأمواب  قد غارتْ وم خ ب  الر 

 هواطل  السحب  من  كفيك  قد غارتْ 

 والشهب  مذ شاهدتْ أضوام  قد غارت

ووـنعة الجناس في قوافي الأشطار الشعرية الأربعة واضحة، 

ــذي يختلف  ــام ال ــاس الت ولفإ )غــارت( في القوافي الأربع من الجن

معنــاب في كــل مرة. ويمكن جلاؤب بســــــهولــة لمن يعرف هــذب اللعبــة 

 ة. والمعاني الأربعة للفإ )غارت( هي التالية:اللغوي

في الشـــطر الأول: الأبطال قد غارت أي هاجم  من الإغارة أي 

 الهجوم.

 في الشطر ال اني: الأمواب قد غارت أي ذهب  في الأرض.

في الشـــطر ال الك: هواطل الســـحب قد غارت من الغيرة لأنك 

 أكرم منها.

 هب ضوؤها.في الشطر الرابع: الشهب قد غارت أي ذ

وقد شـاع  وـنعة الجناس في المواويل فيما بعد حتى ع رنا 

 الحاضر. سواء أكان جناسال تامال أم جناسال ناق ال.
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والوزن الشــعري للموال هو وزن البحر البســيط. وضــابط هذا 

 البحر من ومال:

ل  ـإن البس ط  الأم   مستفعلن فاعلن مستفعلن فعل    يط لديه ي بس 

لتفعيلتين بعث الزحــافــات أي التعــديلات ويــدخــل على هــاتين ا

التي يعرفها علماء العروض وبعث الشــعراء. فالتفعيلة )مســتفعلن( 

لن( والتفعيلة )فاعلن( يجوز أن  ت فْعلن( و )متْف ع  يجوز أن ت ــــــير )م 

لن( و )ف عْلن(.  ت ير )ف ع 

ال  مواطن المو 

نشـــأ الموال بال ـــيغة التي يعرف بها اليوم في الأدب الشـــعبي 

ي القرن التاســع عشــر، وتغنى به المغنون. ومنشــؤب الأول العرا  ف

 ثم انتقل إلى بلاد الشام والكوي  والبحرين وم ر.

وفي م ــــــر كان المغنون يقدمون لووــــــلتهم الغنائية بالليالي 

ال، ثم يغنون الموشــــــ  والـــدور مع المرددين الـــذين يلقبون  والمو 

و الآهات التي تســـمى بالمذهبجية، لترديدهم المذهب بعد الغ ـــن، أ

 )الهنك( متبادلة بين المغني وبينهم.

وكـــان المغنون يرتجلون لحن الموال، وينتقلون من مقـــام إلى 

مقــام، ثم يعودون إلى المقــام الــذي بــدؤوا بــه. وكــان يتــابعهم في 

 ارتجالهم القانون والناي والعود مع فواول من تقاسيم.

ــد متبع. و ــالي على الموال تقلي ــديم اللي ــوتق ــالي والموال مع ال اللي

يهدفان إلى تطرية وــوت المغني شــيئال فشــيئال، وســلطنة النغم عندب، 

وعند م ـــاحبيه من عازفين ومرددين وســـامعين. فعذا أبد  المغني 



 معجــــــــم

 638 

في بعث أدائه وقفلاته، تعال  أوــــــوات الإعجاب والتطييب دلالة 

 على ح ول نشوة الطرب.

ن التاســــع عشــــر ومن أشــــهر من غنى الليالي والموال في القر

عبدب الحامولي والشـــيخ يوســـف المينلاوي والشـــيخ ال ـــفتي وعبد 

ــــــرين وــــــال  عبد الحي ومحمد عبد  الحي حلمي. وفي القرن العش

الوهــاب وفريــد الأطر . كمــا اشــــــتهر بغنــاء الموال فتحيــة أحمــد 

 ونادرة.

وأشــــــتهر الموال في ســــــوريــة بتــأثير التفـــاعـــل الاجتمـــاعي 

مبدعوب في المناطق الشمالية والوسطى  والمجاورة للعرا . واشتهر

 في محاف ات حلب وإدلب وحماة وحمو.

ـــر في كل ضـــيعة من ضـــياعه، فهو  أما في لبنان فالموال منتش

أحد الأشــــكال الغنائية التي تعبر عن الحس الشــــعبي. و)القوالة( في 

لبنان يرتجلون ألوانال من الزجل في احتفالات شــعبية موســمية, منها 

ادة( التي تشــــــبه الموال في قوافي أشــــــطارب لا في ما يســــــمى )الق ر 

.  وزنه. ومنهم من ين م الموال المغنى 

 الليل والعين

يبـدأ المغني ووــــــلتـه بـالليـالي بعـد أن يمهد له عازف القانون عادة 

ببعث التقـاســــــيم على مقــام متفق عليــه. ويبـدأ عــادة من القرار ثم يرتفع 

ه. وهو يردد كلمة )يا ليل( بـالتـدريا حتى ي ــــــل إلى الجواب أو مـا قبلـ

 ويتبعها أحيانال بكلمة )يا عين(.
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والكلمتـان موســــــيقيتـان لما فيهما من حرفي المد الألف والياء. 

والتفنن في أداء الليـــل والعين ميســــــور للمغني المتمكن. وهو في 

 بعث الأحيان يضيف الياء إلى الكلمتين فت بحان ياليلي يا عيني.

العرب والأجــانــب ممن لهم اطلا   وهنــالــك ك ير من البــاح ين

على اللغـات القـديمـة، يرجعون التغني بالليل والعين إلى تلك اللغات 

كـالعبريـة والســــــريـانيـة والآشــــــوريـة والبـابلية والآرامية والقبطية 

والحبشــية والنبطية والفارســية وغيرها. وما فعلوب من موازنات بين 

أن نيها مختلفة. والمتشــــــابهات ي ب  أن ألفاي اللغات تتشــــــابه ومعا

التغني بهذب الألفاي المتشــابهة له دلالة واحدة هو موســيقية الحروف 

 في كلمتي )ياليل يا عين(.

ــتئناســية لكي ن ب  أو  والأمر لا يحتاج إلى هذب الدراســات الاس

ننفي، فالليل في اللغة العربية مما يناجيه الشـعراء، عادة يشكون من 

ون بق ــرب إذا كانوا في  طوله المتخي ل إذا كانوا في همل   ثقيل، ويحســ 

 سعادة مع من يحبون. لكن الشكوى أك ر. 

 قال امرؤ القيس في طول الليل وقد ركبته الهموم:

 سدول ه  وليل  كموج  البحر  أرخى 

 الهمـــوم  ليبتلي وا   ــعــلي  بأن

ــه   لب ـ ـــا تمطى ب    فقل  لــه لم 

:  وأردف  أعجـازال ونـاء  بكلكل 

 أيها الليل  الطويل  ألا انجل   ألا

 ب ب   وما الإوبا   منك  بأم ل  
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ــــعور بق ــــر الليل مع ولادة ب ــــيغة  وقال ابن زيدون في الش

 المذكر:

ـكْ      در  سناءل وسنىل يا أخـا البـ ــم  اللـه  زمانـال أطلع  ح   ر 

مْ إن ي ط لْ بعد م لي كْ     ـلي ف ل ك  ع  ر  الليل  م   ب   أشكو ق   

لغناء بالليل والعين فقد عرف في م ــــر زمن الحاكم بأمر أما ا

الله، وازدهر الغنــاء بــه بعــدئــذ زمن حملــة نــابوليون بونــابرت على 

 م ر، واستمر الغناء به في القرن التاسع عشر حتى وول إلينا.

وتروى عن الليل والعين أســـطورة شـــعبية م ـــرية، جســـدتها 

لوحة راق ــــــة. تقول فرقـة الفنون الشــــــعبيـة منـذ أربعين عامال في 

 الأسطورة:

وــــياد ســــمك اســــمه )ليل(، كان يعشــــق النيل، وي ــــيد منه »

الســــــمـك كـل ليلة. فرأى النيل أن يكافئه على إخلاوــــــه له. فأهداب 

حورية ماء، ن ــفها أن ى ون ــفها ســمكة، اســمها )عين(، فعشــقها. 

وان ـرف عن ابنة عمه )خضرة( التي كان  تحبه، وترجو الزواج 

وهـا بأمر الحورية، فهاجر بالأســــــرة إلى دمياط ومعه منـه. وعلم أب

)ليل(. وبعد حين عادت الأسـرة إلى القاهرة في موسم عيد، ليتزوج 

)ليـل( من )خضــــــرة( في جو  حـافل بالأفرا . وكان موكب العرس 

يسير على شاطئ النيل. فسمع )ليل( ووت الحورية )عين( تناديه، 

ل ليقابل حوريته، فترم عروســـــه )خضـــــرة(، وألقى نفســـــه في الني

واختفى. وأخذ أهل )خضــــــرة( والمحتفلون يبح ون عنه هنا وهنام 

 «.وينادون: ياليل.. ياليل.. ياعين.. ياعين
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ــل والعين كمــا تقول الأســـــــطورة.  ــاللي ــاء ب ــد الغن وهكــذا ول

 وهنام أساطير أخرى.

وما نراب أن الغناء بالليل والعين ما هو إلا شكوى يب ها المهموم 

ــذي  لليــل ويبكي، ــه ال ــة، ثم يغني موال ــاكي ــه الب ــه وعين فيخــاطــب ليل

 يتضمن سبب شكواب.

وما يؤيد هذا الرأي أن في الغناء الشـــــعبي ما يشـــــير إلى الليل 

 والعين والمواليا. كما في أغنية فيروز:

ــــا ها لا لا لا لي ا ها لا لا لا لي ا  عيــني يـــا مولي ـ

( التي تعني فــالشــــــطر الأول مــأخوذ من الســــــريــانيــة )هــاليــل

ادة. والله  )أنشــدوا(. ومخاطبة العين اســتدرار لدموعها على فقد الســ 

لما  أع 

 الموال المرتجل والموال الملحن

ارتجال الليالي والموال هو الشــائع لدى من غنى الموال في القرن 

التاســـع عشـــر وأوائل القرن العشـــرين. فلما آل أمر الموال إلى المغني 

طه بالعلامات الموســـيقية  الشـــاب محمد عبد الوهاب ضـــبط تلحينه ونو 

 وغناب ملتزمال بما وضع له من لحن.

 وقد لحن أربعة عشر موالال هي التالية وفق الترتيب الزمني:

 3361سيدي القمر : كلمات أحمد شوقي، في العام ــ 3

اللي انكتب   الجبين: كلمات إبراهيم عبد الله، في العام  ــــــــــــ6

3363 
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 3363كلمات أحمد شوقي، في العام  النبي حبيبك: ــ 9

 3363يا قلبي ما حد  قاسى: مجهول الكاتب، في العام  ــ 3

 3368اللي را : كلمات حسن أنور، في العام  ــ 1

 3368لك يا زمان العجب: مجهول الكاتب، في العام  ــ 2

ـــــــ 3 ــــــــ أشــكي لمين الهوى: كلمات حســين النحاس، في العام  ـ

3393 

 3393لمات سعيد عبدب، في العام أمانة ياليل: ك ــ 8

كل اللي حب انت ف: كلمات إبراهيم عبد الله، في العام  ــــــــــ 3

3393 

 3396بيني وبين القمر: مجهول الكاتب، في العام  ــ30

شـجاني نوحك يا بلبل: كلمات أحمد شوقي، في العام  ــــــــــــــ33

3396 

ـــــــــــ36 مسكين وحالي عدم: كلمات إبراهيم عبد الله، في العام  ـ

3396 

ــ39 ـــ  3399سبع سواقي بتنعي: كلمات أحمد رامي، في العام  ـ

 في فيلم الوردة البيضاء

في  3391في البحر لم فت كم: مجهول الكاتب، في العام  ــــــــــ33

 فيلم دمو  الحب

 أنوا  الموال

. فالشـــــكل تختلف أنوا  الموال باختلاف الشـــــكل والمضـــــمون

يحددب عدد الأشــــطار واختلاف القوافي واســــتخدام الجناس التام أو 
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الجنـاس النـاقو. ثم تـأتي لغة الموال التي تحدد بيئته. فعما أن تكون 

مدنية أو ريفية أو بدوية. والمضمون يحددب المعنى العام الذي يتعدد 

بتعدد الأغراض الزجلية، كما في أغراض الشــعر العربي من غزل 

وهجــاء ورثــاء وغير ذلــك. وقــد اوــــــطل  الموالون على  ومــد 

اخت ــــــــار الأغراض في ثلاثـــة ألوان هي: الأحمر والأخضــــــر 

 والأبيث.

فالموال الأحمر عند بعضــــــهم هو الموال الذي يعب ر عن الحب 

العنيف وجرا  القلوب، وقد يكون معبرال عن ال ورة والتضحية عند 

 بعضهم الآخر.

ــاة والموال الأخضــــــر يعبر عن ال ــادئ والمر  والحي حــب اله

ـــاب  ـــان العت ـــد يحمـــل في بعث الأحي ـــة بين المتوافقين. وق الجميل

 والحنين.

والموال الأبيث يعبر عن جمـــال الطبيعـــة وألوانهـــا، ويتغنى 

 بالقمر والليل والكواكب.

 أشكال الموال وتسمياته

الموال المربع: وهو المؤلف من أربعة أشطار في قافية  أولال ـــ

  اله قول بيرم التونسي باللهجة الم رية:واحدة. وم

 ليه أمشي حافي ونا منب  مراكبكم )أي وانع أحذيتكم( ــ 3

د مراتبكم )أي منجد فرشكم( ــ 6  ليه فرشي عريان ونا منج 

ار خزائنكم( ــ 9 ار دواليبكم )أي نج   ليه بيتي خربان ونا نج 
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 هو  كدب قسمتي؟ الله يحاسبكم ــ 3

 ع عند أوحاب ال نعة الموال البغدادي.ويسمى الموال المرب

وقد يأتي الشـــــــطر ال الك من الموال المربع مختلف القافية 

ل، وم ـاله الموال البلدي الذي تؤديه فاطمة  وهو الأك ر شـــــــيوعـا

بعد التغني بالليالي « رق ـــــــة الحجالة»ســـــــرحان في مشـــــــهد 

 المخت رة. ثم تغني على مقالم ال با هذا الموال:

ب ليلي طالْ ولا عمري د   ــ 3  ق  السهرْ ولا مر 

دْ خلي  البالْ ــ  6  ولا لم   عاشق ولا تجس 

اني خلا ني )القافية مختلفة( ــ 9  عد ى علي  الهوى ووح 

 أعشق ليالي القمر وواحب الموالْ  ــ 3

يلي ذلك موسيقا موق عة بالآلات الشعبية الم رية مدخلال لتغني 

الة»أغنية  القاف والأغنية باللهجة وهي تلفإ حرف «. رق ـــة الحج 

 البدوية.

ويعـد هـذا الموال مـدخلال إلى أغنيـة الحجـالـة، وغايته ترســــــيخ 

 النغم والسلطنة كما يقولون.

وقـد يكون الموال المربع المختلف القـافيـة في الشــــــطر ال ـالك 

ضـــمن الأغنية الزجلية على ســـبيل التنويع وإدخال فاوـــل طربي، 

ة. وم اله أغنية وديع ال ـــــافي يعود بعدب المغني لاســـــتئناف الأغني

وهي مؤلفـة من مذهب وثلاثة مقاطع. والموال «. يـاأم  الضــــــفـاير»

يف ــــل بين المقطع ال اني وال الك. والأغنية من مقام ال ــــبا، تقول 

 كلماتها:
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 المذهب:

 اليـــــوالجبــين الع وبيا أم الضفـاير حلـــ

 عشع باللياليـــــمش مضوي جمالك مضوي

 :المقاا الأول
ـر عيونك واللون الأسمرْ   وقلـوب الْـ تتحس 

 شو بيخطر   بالي يا خ ر بمنتور مزن رْ 

 المقاا الرا ي:
ــهْ  لوحي بالغـرة الفضــةْ   بزهـــور المبيض 

ى  بحبــك الغـــالي قلبي يا ما يا ما قض 

 وال :ــــالم

 يا وردة اللي ألف شوكة بسورها  ــ3

 إلا طيور الوعر ما بتزورها ــ 6

 بوابتا اللي كلها شمس ودفـا )القافية مختلفة( ــ 9

 يا ريتني يا ريتني ناطورها ــ 3

 المقاا الرالث ال تامي:
 وخل يك مقابيلي ميلي ببراجك ميلي

ا بعيدم تومي لي  بجيـك  لحـالي  لم 

ــاطع.  ــة )الكورس( يردد المــذهــب بين المق ويرافق هــذب الأغني

 ويدبك على إيقاعها الدابكون.

الموال المخم س: ويتألف من خمســة أشــطار، تكون  ــــــــــــــ ثانيال 

أربعة منها بقافية واحدة، ويختلف الشطر الرابع عنها بقافية مختلفة. 
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من  3393من ذلــك مــا لحنــه وغنــاب محمــد عبــد الوهــاب في العــام 

 كلمات سعيد عبدب. وهو موال )أمانة ياليل(.

د بعد يقـدم محمـد عبـد الوهـاب بـالليـالي على مقام حجاز كاركر

 تقاسيم على القانون ثم يغني:

 أمانه يا ليل تقول للفجر يستن ى ــ 3

 خليني بالوول أفر  ليلة واتهنى   ــ 6

 دا العمر كله انكتب لي الليلة في الجن ه ــ 9

 كم طل  ياليل على دمعي وأشجاني   )القافية مختلفة( ــ 3

 الليلة نال الفؤاد في الحب ما تمن ى ــ 1

بــد الوهــاب الموال ببعث الليــالي على ســــــبيــل وينهي محمــد ع

 القفل.

ال الأعرج.  ويسمى الموال المخم س أيضال المو 

وقـد تكون قوافي الموال ذوات الأشــــــطـار الأربعة متجانســــــة 

جنـاســــــال تـامـال كمـا في الموال الـذي كتبـه أحمد شــــــوقي لمحمد عبد 

، فلحنــه وغنــاب على مقــام حجــاز كــار. 3361الوهــاب في العــام 

 ه:وكلمات

ــ 3 ـــ ( )عودب بمعنى 7سيدي، القمر في سماب والبان في عودب) ـ

 قوامه(

                                                           

 ( شر  الأشطار باخت ار:3)

 سيدي الحبيب يشبه القمر في رفعته وضيائه، وغ ن البان في ت نيه ولينه.
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ب )عــال عــل قول للخيـالي عليــــتح  اللي ــــ 6 ب بمعنى ــود  ود 

رْب كم  ا يزار المريث(ــز 

شاف المق در وشاف في الحب موعودب )موعودب بمعنى  ــــــــــــ 9

 قدرب الذي تحقق(

 مان: )القافية مختلفة(إيمتى تعود لي واقول للكاس والند ــ 3

ــــــــ 1 ـــــــــ عاد الحبيب يا حبايب للطرب عودوا )عودوا بمعنى  ـ

 ارجعوا(

وينهي محمـد عبـد الوهـاب الموال بـالليـالي المخت ــــــرة إيـذانال 

 بالنهاية

الموال السداسي : وهو يتألف من ستة أشطار، خمسة  ثال ال ــــــــــ

اله  منهـا بقـافيـة واحـدة، وينفرد الشــــــطر الخامس بقافية مختلفة. وم

 قول أحد الزجالين الم ريين:

 أنا من عشقي في الزر  جب  عود مرير ونشيته ــ 3

 وجب  له مي ه في كف إيدي وسقيته ــ 6

 وجب  غربال وفضل  أغربل فيه ونقيته ــ 9

ول لما انطر  جيته ــ 3  ووبرت عليه ح 

 وجب  أدوقه لقيته مر  لم يندا  )القافية مختلفة( ــ 1

 ليه؟ ما هو أول المر  من بيتهتعب  عليه  ــ 2

                                                           

أقل من أن يزورني خياله. وقد حكم علي  القدر بفرا  من وأنا من حبه عليل فلا 

 أحب.

. فأدعو أحبائي إلى سهرة جميلة حافلة  وليس لي إلا أن أتمنى عودة الحبيب إلي 

 بالطرب.
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ع بلغة أهل ال نعة، والغناء  ويسـمى الموال السـداسـي بالمروـ 

 به قليل.

ــــــ ـــــــ الموال السباعي، ويتألف من سبعة أشطار. ال لاثة  رابعال ـ

الأولى منها بقافية واحدة، وال لاثة التالية بقافية واحدة. أما الشــــــطر 

 الأولى. الأخير فقافيته م ل قافية الأشطار ال لاثة

وهذب الأشـطار السـبعة يسمى كل منها بالف حى قفلال أو غ نال 

وبلغة الموالين الســــوريين خانة. وتســــمى الأشــــطار ال لاثة الأولى 

 المطلع، والأشطار ال لاثة التالية العرجة، والشطر السابع الغلا .

والموال الســباعي هو الشــائع في المناطق الشــمالية والوســطى 

و في ســـــورية. ومن أ شـــــهر نايميه ســـــعيد الحايك من حلب، وعز 

ـــاة، وموريس الأخرس من حمو، وغيرهم  ـــ  من حم الســـــــــاك

ك يرون. وم اله ما أبدعه د. إحســان هندي. فقد ن م عشــرة موالات 

 في الغزل نختار منها هذا الموال:

ــ 3 ـــ ساهر مع النجم أرعى طلتك وشروْ  )شرو  أي إشرا   ـ

 طلتك(

 مْنا وتروْ  )ي مْنا أي نحونا(بلكي عسى الله تعطف ي   ــ 6

 و انْ رق  ما يهمني رعد السما وبرو ْ  ــ 9

لكْ )ميعادلك أي لا يعادلك( ــ 3 يْعاد   يامؤنسال للبدر والبدر م 

ــــــــــــ 1 ـــــــــــــ لازم تجيني وتوفي اليوم ميعاد  لكْ )ميعاد  لك أي  ـ

 موعودم(
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الهجر واللوم واللوعات ميعاد  لكْ )ميعاد لك أي ليس من  ــــــــ 2

 ك(عادت

 واول بحق النبي حتى الزمان يرو ْ  ــ 3

ويلاحإ في الموال لزوم، ما لا يلزم في قوافي المطلع والغلا  

بحروف ثلاثـــة هي )رو (. كمـــا يلاحإ الجنـــاس التـــام في قوافي 

يْعاد لك(.  العرجه )م 

ومن الموال الســــــبـاعي مـا غنـ  به فيروز من ألحان الأخوين 

(. ولحنــه من مقــام بيــاتي. رحبــاني. وهو موال )يــا مركــب الري 

والغناء مرســـل بلا إيقا  وموقع في الوســـط على ســـبيل التنويع، ثم 

يعود مرســــــلال. ولا يقدم لهذا الموال بالليالي المألوفة. وتأدية الموال 

 تغلب عليها اللهجة البدوية في نطق حرف القاف.

 تقول الكلمات:

 تعني علىيا مركب الري  خلي البحر وانزل    برْ )  بر  ـــ 3

)  بر 

برْ )عبر تعني سال( ــ 6  من طول فرقاب دمعي فو  خدي ع 

برة أي  ــــــــــــــــــ 9 بر جمع ع  برْ )ع  حب ي  والدهر علمني بحب ه ع 

 الحكمة(

 شر   شرا  السفر   الهجر دربه نوى )نوى من الني ة( ــ 3

لْق ما عاد منه نوى )نوى جمع نواة تعني  ـــــ 1 عهد الهوى يا خ 

 البقية(



 معجــــــــم

 930 

 نا قضينا العمر ود  وحنين ونوى )نوى تعني البعد(نح ــ 2

 ولما التقينا لقينا العمر ولى  وعبرْ )عبر تعني مضى( ــ 3

ــام في القوافي في المطلع والعرجــة  ــاس الت ويلاحإ التزام الجن

 والغلا .

 أشكال أخرى من المواويل

عدا ما ذكرنا عن الأشكال الأربعة للموال فقد يتألف الموال من 

أو ثلاثة أو ثمانية. وقد ت ـل عدد أشطارب إلى تسعة عشر شـطرين 

أو أك ر. وهنام الموال الق ــ ــي الذي يســرد أحداثال لق ــة شــعبية 

فيها أحداث وبطولات أو حب وغزل. وقد ي ــــل عدد أشــــطار هذا 

النو  من الموال إلى أربعمئــة شــــــطر ومن أشــــــهر هــذب المواويــل 

ة( و )شــــفيقة و )ياســــين وبهي الق ــــ ــــية موال )حســــن ونعيمة(

 ومتولي( و )أدهم شرقاوي( الشائعة في م ر.

 ةــــخاتم

نات الأدب الشـعبي. ودراسته تلقي ضوءال  ي ل الموال أحد مكو 

كــاشــــــفــال على العــادات والتقــاليــد والأحــداث واللهجــات في البيئــات 

المختلفـة. وهو وــــــنعـة فنيـة تتطلـب الإبـدا  والقـدرة البيانية. ومن 

مــا يلقى ويؤدى بلا غنــاء، والموال المــدني  الموال مــا يغنى، ومنــه

 أقرب إلى الأفهام من الموال الريفي والبدوي في بيئة محدودة.

غير أن الموال ب يغته الغنائية غدا قليلال جدال في القرن الحادي 

 والعشرين. ومع م المغنين إذا غنوب يرددون المواويل القديمة.

 المراجــــع
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ســــــان هندي، دار المدني للطباعة مئة موال في الغزل: د. إح -

 .3333والنشر ـ لبنان، بيروت، الطبعة الأولى 

عالم الموســــــيقا : د. زين ن ــــــار، الهيئة الم ــــــرية العامة  -

 .3338للكتاب، م ر، القاهرة، طبعة 

السبعة الكبار في الموسيقا العربية المعاورة: فكتور سحاب،  -

 .3383الأولى  دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، الطبعة

ميزان الذهب في وــــناعة شــــعر العرب : أحمد الهاشــــمي،  -

المكتبة التجارية الكبرى، م ــــــر، القاهرة، الطبعة ال ال ة عشــــــرة 

3323. 

، مقال لأحمد 3333مجلة الهلال : عدد نوفمبر تشرين ال اني  -

 عبد المجيد عن )يا ليل يا عين(.

 ي: محمود عجان،الليل والعين في التراث الموسـيقي والشعر -

منشــــورات وزارة ال قافة الســــورية، ســــورية، دمشــــق، طبعة العام 

6003. 

 

 

 ليال  في حدائق إســبانيا

 ؤلفــــــــللم

  Manuel de Falla ا ــــل دي فاي  ــمانوي

3832 - 3332 
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 ـكلـــــل الشــــــة في تحليــــــدراس

 د. غزوان الزركلي
 

ـــ» ـــاني  Nuits dans les jardins اليـــال  في حـــدائق إســــــب

d'Espagne» 

(Noches en los jardines de  
Espana)   

 . العنوان الإضافي :3331و  3333ا بين سنة ك تب م

Impressions synphoniques pour piano et 
orchestre 

 انطباعات سيمفونية للبيانو والأوركسترا

 Max Esching, Paris 1922طبعة 

En el Generalife 2 -1- أسماء الحركات :

Danza lejana  

En los jardines de la Sierra de  -3

      Cordoba      

I  ــ مقدمـــة 
 وليس م لال « انطبـاعات ســــــيمفونية»تلفـ  ن رنـا بـدايـةل كلمـة 

« إسبانيا»كونشـيرتو للبيانو والأوركسـترا. ويمكننا أن نسـتبدل كلمة 

التي تضم جغرافيال غرناطة )الحركة الأولى: جن ة « الأندلس»بكلمة 

يف ]كلمـة أطلق  حينها على المهندس المعمار    feGeneraliالعر 

ــــــ هي ق ر ويفي وغير يقع قرب ق ر الحمراء الغرناطي،  ـــــــ ـ

وي ـــله الزائر من هنام مشـــيال على الأقدام وقرطبة )الحركة ال ال ة 
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ق ة ر»ــــــ حدائق سلسلة جبال قرطبة(. أما الحركة ال انية فعنوانها 

 وبذلك هي غير معي نة جغرافيال.« آتية من بعيد

 «الشكل»تحديد عن العناور التي لها علاقة مباشرة ب

ــــ الشكل الموسيقي ب ورة خاوة ـــ عبارة عن  تقنية الشكلــــ  3 

تراكم من القواعد تشـــكل  عبر الع ـــور، وهي بذلك قواعد لها 

(. ولا شــك في أن شــكل A-B-Aبقاء طويل نســبيال )م لال شــكل 

عمـل مـا يحمـل من ناحية ثانية خ ــــــائو أخرى محددة تتعلق 

ذي يعي  في حقبة زمنية بذاتها بشــخ ــية المؤلف الموســيقي ال

مل الع« شــــــكل»وضــــــمن بيئة ثقافية بعينها. بهذا المعنى يجمع 

الــذي نحن ب ـــــــدد تحليلــه بين نمــاذج معروفــة هي في الحركــة 

وشــــــكل  A-B-Aالأولى وال ـانيـة وال ال ة على التوالي شــــــكل 

السوناتا وشكل الروندو، وبين إضافات مبتكرة إلى هذب النماذج. 

ذكر الإضــافات أو الابتكارات التي أبدعها مانويل وســنأتي على 

 دي فاي ا في سيا  تحليل العمل لاحقال.

ما بين الحركات ال لاث للتأمل  العلاقات المقاميةتدعو ــــــــــــــــــــــــ  6

ا م ــل هــذب العلاقــات  والتوق ف عنــدهــا لمعرفــة كيف يقيم دي فــايــ 

الجــديــدة، بعــدمــا اتجــه المؤلفون إلى نبــذ التقــاليــد البــاروكيــة 

يْ وا لكلاســــــيكيـة والرومـانتيكية المبك رة التي تقول بتجانس مقام 

الحركتين الأولى والأخيرة إلا )م لال( عند كتابة الحركة الأخيرة 

بمـاجور الحركـة الأولى )إذا كـان  الأولى مكتوبة في المينور(، 

وبوجوب تقـاربهمـا كليهمـا مع مقـام الحركات الواقعة فيما بينها. 

 نيان المقامي للحركات:وفيما يلي تبيان للب
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ـــــ الحركة الأولى: مينور )طبيعي( على درجة الدو ت، وتنتهي  آـ

 . الحركة بـ دو ت ماجور

ـــــ الحركة ال انية : كرد ) ــــــ ـــــ لا Phrygianب ـ ( على درجة الـ

إلى  attacca. وتنتقل الحركة ال انية مباشـــرة )الدليل: ســـي(

 الحركة ال ال ة.

ــ الحركة ال ال ة : مينور  ـــ ــ ري. وفي ج ـ )طبيعي( على درجة الـ

ــــتقرال على درجة الـــــــــــ ري  نهاية الحركة يتلاشــــى العمل مس

ـــــتعرضـــــال عليها مقام الكرد ثم مقام ري 633]مازورة    ومس

 ماجور واف.

د ــــــــــ أحجار الزاوية في الاستقرار الهارموني للحركات هي دو ت، 

 لا، ري.

ـــ من خ ائو الموسيقا التي بين أيدينا اعتماد سر9 ــــ فة عات مختلـ

ضـــمن الحركة الواحدة، أي تجنيد الســـرعة كعن ـــر درامي، 

ونحن إذ نـأخـذ هذا على أنه من ممي زات مدرســــــة مانويل دي 

فاي ا نكتشــــف في الوق  ذاته علاقة تلك التغي رات في الســــرعة 

)قي م المترونوم( غالبال بتقســــــيم الحركة إلى مقاطع درامية هي 

 .سيقي ولتحديد نماذج لهالمو« الشكل»بي  ق يدنا لتحليل 

                                                           
 زاوجة المتكررة ما بين المينور والماجور.نلاحإ الم 

 اللــذين إذا مــا انطلقــا من نغمــة  دالكرمقــام نلاحإ المزاوجــة مــا بين المينور الطبيعي و

بعد وي الكرد ف  ف بعدواحدة يختلفان فقط في البعد ما بين الدرجتين الأولى وال انية )ن

يْنا أهمية مقام الكرد فيك الموســـيقا الأندلســـية )أيضـــال مقام  امل في المينور(. وإذا ما وع 

( تكه نا ســبب اســتبعاد المينور الميلودي والمينور الهارموني. والأخير dorianالدوريان 

( dominantيمتلك مســــاحة البعد ون ــــف البعد لســــبب هارموني )الدرجة المســــيطرة 

ــــــبــب لحني كمــا في مقــام الحجــاز ]الحركــة ال ــال ــة: مــازورة  لمن يريــد  333وليس لس

جو  إلى النو. وأرقـام الميزورات هـذب متعلقـة بـدور البيانو، إلا إذا ما ذ كر خلاف الر

 ذلك .

  



 معجــــــــم

 931 

ــــــ تربط بين الحركات المختلفة عدة عوامل مشتركة، تجمعها في  3

العمق توجهات لحنية ومقامية وهارمونية وإيقاعية تف ــ  عن 

ــ وهذا ينطبق على عملنا كما على غيرب. ولكن  ـــ هوية مبدعها ـ

ــة بين الحركــات ال لاث عن طريق العوامــل ل نتتب ع هــذب القراب

 لتالية:المحددة ا

آ ــــــــــ الموتيف الإيقاعي                ي ستعمل في الحركة الأولى 

(، ويــأتي على شــــــكــل           393: مــازورة وحــدهــا)الأوركســــــترا 

( بينما نراب 33أيضــال )م ــاحبة الأوركســترا للبيانو: مازورة 

 31ــــــــــــ28ميزورة )    مجددال في الحركة ال ال ة ب يغة 

 ي الأوركسترا(.ف 33ــ13ي البيانو، مازورة ـف

ر اللحن ال اني في الحركة ال انية يتشابه ك يرال مع  ب ــــ م غ 

 .اللحن الأول في الحركة ال ال ة

 (           3م ال رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 

 (6م ال رقم )
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ــ  ــ اللحن الذي رمزنا له بـ ـــ ( في الحركة ال ال ة D1,D2)  Dج ـ

كــة ال ــانيــة )مــازورة ( واللحن ال ــاني في الحر333) مــازورة 

ــة( واللحن الأول في 13 ــازورة  الحرك (، هــذب 63الأولى )م

الألحان ال لاثة مشـــتركة في عن ـــر ال نائية ال ـــغيرة، كذلك 

اللحن ال ــاني في الحركــة ال ــال ــة الــذي يتــأرج  بين ال نــائيين 

: B1 :33/33 ،B2الكبيرة وال ــــــغيرة )الحركــة ال ــال ــة، 

381/383.) 

 

 (9م ال رقم )
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 (3م ال رقم )

 

 

 

 

 

 
 (1م ال رقم )
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 (2م ال رقم )
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 (3م ال رقم )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 «الشكل»عن العناور التي لها علاقة غير مباشرة بتحديد 

لمتبع ا« السوليس »يجمع هنا ما بين مفهوم  دور البيانو المنفرد ـــ3

د لهذا معنى المستجوبين ال« الرومانتيكية»و « الكلاسـيكية»في 

المفهوم، إذ ت ــــب  آلة البيانو حينال منســـــجمة مع الأوركســـــترا 

ومتنــاغمــة معهــا )عودة إلى تقــاليــد البــاروما( أو ت ــــــب  آلــة 

إيقاعية، أو آلة ت ـنع أجواءل لونية خاوة بها تضيف بواسطتها 

إلى أجواء المجموعـات الأوركســــــترالية المختلفة دون أن تقف 

رية مع جهاز الأوركســــترا العملا . ويجب منافســــة لها أو متبا

م الأوركسترا لفكرة ما ث« عرض»علينا أن نشـير هنا إلى تقنية 

ـــــ ت هر  ــــــ ـــــ وهي فكرة تقليدية ـ ــــــ تسليمها إلى البيانو المنفرد ـ

 «.ليال  في حدائق إسبانيا»بوضو  في عمل 
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الذي لا  استخدام اللحن الواحدت هر في الحركة الأولى معالم  ـــــــــ6

وحياكة نســيجه عبر  Motiveالموتيف « تطوير»ر على تقت ــ

الحركة، وإنما أيضــال اللحن الواحد الذي ي ــنع بتلويناته النغمية 

والإيقاعية وباســــــتعمالاته في المقاطع قوية الاختلاف والتباين، 

نو   ، تتغيير الميزانمتكاملال. هنا خاوة يلعب « شـكلال »ي ـنع 

والضــــــعف ال ــــــوتيين(  الســــــرعات، اللعب بالديناميك )القوة

، التباطؤ والتســار (، والتلوين ال ــوتي agogicوالآغوغيك )

ـــ أو المجال  ــــ ـــ الملمس في البيانو ـ ــــ )عن طريق كيفية العزف ـ

أو التراكم والتبع ر أو التقارب والتباعد،  Registerال ــــــوتي 

أو التراكيــب النغميــة في مجموعــات، أو الحليــات(، تلعــب كل هــا 

 الموسيقي.« المزاج»ي خلق دورال أساسيال ف

لود كـــ مدرسة دي فاي ا متأثرة هنا )في الحركة الأولى بالذ ات( بـ  9

من نـاحيـة، ومن نـاحيـة أخرى تقد م ســــــمات  قوميةل  ديبوســــــي

إســــبانية )أندلســــية( واضــــحة: التراكيب الهارمونية المتفردة، 

المقامات )بشكل خاص مقام الكرد المعالا هارمونيال(، الألحان 

( ان ر/ان ري parlandoالتي تتكل م وتتحدث )« الشــــــرقية»

(، وأخيرال لا 33اللحن ال اني من الحركة ال ال ة ــــــــــــــ مازورة 

آخرال الإيقاعات المميزة. هذا ونشــــــعر بمحاكاة آلة البيانو لآلة 

الغيتــار عن طريق تكرار النغمــة الواحــدة )الحركـــة الأولى: 

ة مك فة )الحركة ( وطريق الضـــــربات الهارموني333مازورة 

(، 33( ومبع رة )الحركة الأولى: مازورة 39لى: مازورة الأو

كمـا عن طريق المجموعـات النغمية )الحركة الأولى: مازورة 

( أو التزيينات بأشــــــكالها 303، الحركـة ال انية: مازورة 333

والخمس  23و مازورة  33المختلفـة )الحركة ال ال ة: مازورة 
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لانزلاقات: ( أو ا31عشــــــرة مـازورة اللاحقـة لهـا أو مازورة 
glissandi  (.13)الحركة ال ال ة: مازورة 

  

                                                           

  ـــبانية تحاكي آلة القانون )العربية(. وتلعب آلة القانون ـــعر هنا بأن آلة الغيتار الإس قد نش

الإســبانية )وليدة ســابقتها العربية( في موســيقا الع ــور الوســطى الأوربية / الإســبانية 

 أساسيال. دورال 
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 (8م ال رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ـــــــ نلاحإ التشــديد على مزاوجة ميزان يْ  3 ــــــــ كخاوــية  3/9و  8/2ـ

إيقـاعيـة حتى بـدون أن يكتـب المؤلف هـذا التنـاوب وــــــراحةل 

]غير  3/9: 3، مـــازورة 8/2: 93)الحركـــة الأولى: مـــازورة 
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(. 3/9: 36، مــازورة 8/2 33ازورة  ، مــمكتوب وــــــراحــة

، إذ تغني آلـة البيانو «التفريـد»وهنـام خـاوــــــيـة أخرى وهي 

ــازورة  ــة: م ــال  ــة ال  ــازورة  33)الحرك ( معب رة عن 13إلى م

 الهوية الخاوة للموسيقا الأندلسية.

إن هذب الفقرات الأربع التي ســـبق ذكرها لا تســـتطيع مســـاعدتنا 

ي إنما تحل ل لنا الأشـــياء التفي تحديد نموذج للشـــكل الموســـيقي، 

متفردال ورائحـة ممي زة لتلك الموســــــيقا التي « طعمـال »تضــــــفي 

ل فيـــه دور البيـــانو المنفرد ت جـــاب  جـــدت في زمن معي ن )تحو  و 

ر فيه اســتعمال الخلية اللحني ة الواحدة ليشــمل  الأوركســترا وتطو 

الموســــيقية(، وضــــمن بيئة ثقافية موســــيقية « الأجواء»وــــنع 

ة )تلعـب فيها مقامات وإيقاعات وتقنيات آلات بعينها دورال محـد د

 حاسمال(.

                                                           

            ل ماـط الواوـ، أي الخ           و          لكن تف   عنه طريقة الكتابة: م لال 

 .          ين  أو ثلاثة       ــــبين كروش
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II  التحليـــلــ 
ســـــــأت بع في عمليــة التحليــل الخطوتين التــاليتين في كــل حركــة من 

 الحركات ال لاث )وسلاحي هنا هو المنها المقار ن(:

 مقدمـــــة -3

زال بالأحرف اللاتينية للمقاطع )و -6 نال أحياطر  نموذج الشــكل مرم 

 الأجزاء( المختلفة.

 الحركة الأولى

تبدأ مع اللحن الأسـاسـي، وهو لحن يسيطر على الحركة بأكملها  -3

فقط )ح رال في هذب الحركة( ولكن  Aولذلك استعمل   الرمز 

 بتنويعات مختلفة:

 نموذج الشكل : -6

2, A1A:     A 

eAd, , AcA ,b, AaB:     A 

''A'' A:     'A, ''A, '''A, 

 

 (3م ال رقم )
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 (30) رقم م ال
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 (33م ال رقم )
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 (36م ال رقم )

 

 
 

 

 

 

 

 (39م ال رقم )
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 (33م ال رقم )
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 (31م ال رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 (32م ال رقم )
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 (33م ال رقم )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (38م ال رقم )
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 (33م ال رقم )
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 الحركة ال انية
ــــــوناتا، وهي أك ر الحركات   -3 ــــــكل الس ك تب  هذب الحركة في ش

، إذ إن الشــــــكل هنا مكتمل لحنيال ومقاميال. إن «تقليديةل »ال لاث 

التقليـدية هو « شــــــبهـة»مـا يلعـب الـدور الرئيســــــي في إبعـاد 

 cadenzaة اســــــتعمال دي فاي ا لمقام الكرد واســــــتخدامه للقفل

ــــي   في مازورات  Phrygianالفريجية   333-316)باص س

(. هذا إضــافة 333-336يســتقر على باص اللا في مازورات 

إلى ابتكـــار م ير هو جعـــل المؤلف لل حن ال ـــاني في المرجع 

(2B:م غرال إيقاعيال ) 

 : 368مازرة                      :13ما ور  

  ماوج الشكل  -2

A.B.C   قدمة منل ة من اربا ما ورات()ما م 

 (60م ال رقم )

A  كرد من الـ لا 
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 (63م ال رقم )

B  كرد من الـ ري 

 

 

 

 
 

ــاني. يمر اللحن الأول مكب رال  ــاعــل على اللحن ال  ــد التف يعتم

ع )مازورة 32+31)مازورة  ( ويمر بشـكله الأولي مهي ئال للمرج 

 3C 2C 1C (....303إلى  309

 

 (66)م ال رقم 
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 (69م ال رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (63مثال رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 



 معجــــــــم

 991 

 

 (61م ال رقم )

 2Aكرد من الـ لا 
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 (62م ال رقم )

 2Bكرد من الـ ري  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (63م ال رقم )
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Coda (1) 

( تعتمد على 311-316مســــــبوقة بمقدمة من أربع مازورات )

 (2C اللحن الأول مكبرال )كما في
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 (68م ال رقم )

Coda (2) 

ـــازورة  ـــاني )م ـــد على اللحن ال  ( وت عب ر 333إلى  336تعتم

 إلى الحركة ال ال ة. attaccaبالحركة ال انية مباشرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحركة ال ال ة
)أي  Aعند أول إعادة للحن ـــ 3

2A  تترم الموسيقا عندنا انطبا )

ــــــكل الروندو. إلا أنه بعد الاط لا  على الحركة كاملة نبحك عن ش

3A 4 وA ولا نجدهماا
 
وقد وجدت  هنا إضـــافة جديدة لم ألاح ها  

شخ يال في أي عمل آخر تتم ل في استحداث لحن جديد ي عاد ليأخذ 

مكان 
3A  و إعادته

4A  يه في تحليلي . وهنام 2D و 1Dوســـــأســـــم 

                                                           

   : يكون نموذج الروندو التقليدي كما يليC,A2,B1,A1  )المركز(

A4,B2,A3, إضافة إلى ختام(Coda.) 
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موضـــو  آخر لا يقل في المح ـــلة أهمية عن الموضـــو  الأول، 

الن ر عن أنــه يقع في مجــال الأداء وليس في نطــا  تحليــل  بغث

بالغ  C)مركز الحركة(. إن لحن  Cالشــــــكل، هو إشــــــكالية اللحن 

لألحان ا« يلتهم»القوة التعبيريـة وبـا   في الـذاكرة فلـذلـك يمكن أن 

ـــه عن موقعـــه في مركز  ـــة تخرج ب الأخرى إذا مـــا أعطي أهمي

 Cقد ينن  بداية اللحن الحركة. ومن تجربتي الخاوـــة أذكر أنني 

بدايةل للحركة ال ال ة عندما استمع  إلى الموسيقا دون أن أن ر إلى 

النوتة الموســــــيقية: إذال قد يكون فعلال من المفيد للأداء المتكامل من 

بداية الحركة ال ال ة )التي تنزلق « نعي»نـاحيـة البناء الدرامي، أن 

في الإطار الدرامي  Cمن رحم الحركة ال انية( وأن نح ــر اللحن 

. وإضـافة إلى سيطرة اللحن المذكور هنام وعوبة لل حن الأوسـط

ــا في تحجيم اللحن  ، وهي أن المــازورات من Cأخرى تعترضــــــن

تهيئ لهــذا اللحن بكســــــر التركيبــات الإيقــاعيــة من  303إلى  -83

 . 301إلى مازورة  89مازورة 

 

)الــتركيبــة  89مــا ور  

ــيــة  ـــــط الأص

لــطحن الأول 

ــة أ ي الحرك

 الرالرة( 

    

    83ما ور  

                                                           

  أدائية لسنا في ودد الحديك عنها الآن. لهذا الكلام ترجمة 
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               81ما ور  

3/9 

 !(8/2)   82ما ور  

 

 

         

    30ما ور  

 3/6                36ما ور       

             33ما ور    

    300ما ور       

       8/2               309ما ور 

    301ما ور       

 

  ماوج الشكل  ــ6

Coda2, ),D2bB 2a+(B2,B1C,D2,A1,B1A 

 (63م ال رقم )
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 (90م ال رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (93م ال رقم )
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 (96م ال رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (99م ال رقم )
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 (93م ال رقم )
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 (91م ال رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 (92م ال رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـددملف الع
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 يقيةــــــــة موســــــجول

 

 العالم حول

 بأقــلام أوربيـــة

موســــيقا إثنية، موســـــيقا بدائية، موســــيقا دخيلة، موســـــيقا غير 

هكذا كان يطلق منذ عدة ســـــنوات على … أوربية، موســـــيقا تقليدية

الموســيقا القادمة من الخارج. اليوم وبعد أن انتشــرت بشــكل أوســع 

يها اسم "موسيقا من العالم" سواء أكان  موسيقا نفضـل أن نطلق عل

فنية أم شــــعبية، فكلها أنوا  موســــيقية حية. إن تراثها الذي غالبال ما 

انتقل بشــــكل شــــفهي من جيل إلى جيل يحمل تاريخ شــــعوب الكرة 

الأرضـية وثقافتها منذ آلاف السنين. فعبر انسياب لحن يتبدى من ر 

آثار هوية مجهولة. منذ طبيعي وتح  ضــــــربات إيقا  ما ترتســــــم 

ــات عن طريق  ــدأت ت هر حركــات تعبر عن الهوي ــات ب الســــــبعيني

ثقافات موســــيقية غير معروفة. إن هدف هذا الملف الذي خ ــــو 

لموســــــيقــا العــالم هو أن يعطي فكرة مســــــبقــة لتــذو  هــذب الرحلــة 

 الموسيقية وأن يفت  نافذة على أهم الأنوا  الموسيقية.

 

 الموسيقا قارة إفريقيا ــ أم  

 

 

 

 لويجي إيلونجي

 ي سيراداريانترجمة : آن
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من أغنى القارات في الأنوا  الموســيقية وفي الآلات، إنها تقدم 

تراثال موســــيقيال ي ير الدهشــــة في تنوعه من بلد إلى آخر أو في نفس 

 البلد. 

إن إفريقيـا، أرض الحضــــــارات القديمة المنفتحة على الخارج 

في ال قافات الموســــــيقية للقارات الأخرى  منذ آلاف الســــــنين أثرت

ولاســــــيمـا أمريكـا. ولكنها أدخل  في تياراتها الموســــــيقية تأثيرات 

أوربية وآســــــيوية وعربية. إن الحياة اليومية في إفريقية الســــــوداء 

متـأثرة تأثرال كبيرال بالموســــــيقا: طقوس زواج، دفن، تعريف الدين، 

س المعالجة في بلاد تن ــــــيب رؤســــــاء.. إلخ. ففي مالي م لال، طقو

الغيمبـالا تقوم على  إيقـا  ضــــــربات طبول الماء )وهي عبارة عن 

ن ــــــف ثمرة كرنـب مفرغـة ومقلوبـة في حوض فيه ماء(. إن هذب 

الموســيقا كان  الم ــدر الذي اســتوحى منه المغني وعازف الغيتار 

المالي علي فاركا توريه. إن الموســــيقا تدخل في النشــــاطات الدينية 

ية والإدارية للمجتمع لدرجة أن كلمة "موســــــيقا" شــــــبه والاجتماع

غـائبـة عن اللغـات الإفريقية، كذلك فعن مفهوم العرض والمســــــر  

هـي مفـــاهيم غريبـــة عن التفكير الإفريقي: فم لال أثنـــاء الأعيـــاد 

والاحتفالات في الساحة العامة  للقرية أو في المدن، يقوم كل الناس 

آلـة ما. كما أنه في عدة لغات  بـالغنـاء والت ــــــفيق أو بـالعزف على

إفريقية، فعن ربط الغناء مع الإيقا  والرقو في الساحات العامة له 

   éreتســــــميـات محـددة، فقبـائـل اليوروبـا في نيجيريا يســــــمونه إير

وآلات الفون في بينين يسمونها الفودو. إن هذب العروض هي عملية 

كد جيل. وتؤعرض لتاريخ الجماعة وهي تنتقل شـــفهيال من جيل إلى 

الحكايات والق و التي تسرد تاريخ الأسر والمدائ  التي تقال في 

 الأجداد الدور  الاجتماعي للموسيقا في الحفاي على الذاكرة. 
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في فرنســــــــا ومنـــذ ال مــانينيــات يقــام عــدد من المهرجــانـــات 

المخ ـــ ـــة لموســـيقا الملونين كما هو الحال في مهرجان آنغوليم، 

مختلفــة كمــا أن شــــــركــات كوبــالــ  ، إنــديغو آفريكولور والليــالي ال

خ ـ ـ  مسـاحة واسعة لإنتاج الموسيقا الإفريقية. أما  قدوأوكارا 

فيمـا يخو إفريقيــا الســــــوداء، فيمكننــا أن نميز على وجــه التقريــب 

أربعة مناطق ثقافية هي: إفريقيا الغربية، إفريقيا الوســـــطى، إفريقيا 

 الشرقية، وإفريقيا الجنوبية.

 ربية: موسيقا الماندينغ والملحمةإفريقيا الغ

ازدهرت موســيقا الماندينغ، وهي الموســيقا الأك ر انتشــارال، في 

ــــــر. فبعد  ــــــهيرة ع معركةإفريقيا الغربية منذ القرن ال الك عش ام ش

 ــــــــــ قام الملك ســـوندياتا كيتا بتوحيد أراضـــي مالي الجنوبية 3691

الوســـــطى وأراضـــــي غرب الســـــنغال وشـــــمال غينيا تح  حكمه. 

وأوـــــبح  إمبراطورية الماندينغ تضـــــم قوميات ســـــواحلية عديدة 

 وشـــيئال فشـــيئال أخذت…(. )ســـونينكه، بامانان، مالينكيه، كاســـونكيه

تتحقق وحـدتهـا ال قـافيــة، وكـانـ  الموســــــيقــا هي وســــــيلـة الالتحــام 

 الأساسية .

 Pentatonicإن موســــيقا الماندينغ تتميز بالســــل م الخماســــي )

Scale كبيرال بـالإســــــلام. ويقوم برناما موســــــيقا  ( وقـد تـأثر تـأثرال

الماندينغ على الجيليا )وهي فن الشــعراء الجوالين( ويقدمها شــعراء 

جـوالـون يســــــمـون جيلي، وهم يحملون تراث العـــائلات النبيلـــة 

وتاريخها الشــــــفهيان. هؤلاء الشــــــعراء ينتمون إلى طبقة النياماكالا 

لا تزال أشعارهم )الحرفيين( وقد أوـبحوا مؤرخي الإمبراطورية و

إلى اليوم من أشـــــهر الأشـــــعار في كل منطقة الســـــاحل. إن غناءهم 

شـــجي وأخن في نفس الوق  وهم يســـتخدمون آلات مختلفة حســـب 
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ــة من  ــارة مكون ــارة عن قي  ــاطق : الكورا، وهي عب وترال،  63المن

النغوني، وهو آلــة غيتــار وــــــغير بــأربعــة أوتــار، الــدجيمبي أو 

 البالافون.

موســــيقا حية في مالي بفضــــل فنانين شــــعبيين م ل بقي  هذب ال

آمي كويتا، كانديا كوياتيه وتاتا بيمبو. ولقد اكتشـــــف الأوربيون هذب 

التي قدمها الفنان « Versions World»الموســيقا بفضــل الـــــــــــــــ 

الغيني موري كـانتي والفنـان المـالي ســــــاليف كيتـا. لقـد أدخل هذان 

بيـــانو الكهربـــائي الـفـنـــانـــان بـعـث الآلات الـكهربـــائيـــة م ـــل ال

ـــــــــ اللحنية  ــــــــــ والســــينتيســــايزر والدرامز وغيروا البنية الإيقاعية ـ

للموســـــيقا. واليوم نجد أن هنام عودة حقيقية للموســـــيقا ال ـــــوتية، 

يقول كـــانتي مـــانفيلا أحـــد أهم المغنين وعـــازفي الغيتـــار الغينيين: 

ي ك)عنـدمـا أتينـا إلى أوربا، تخلينا عن آلاتنا الموســــــيقية  التقليدية ل

 ننال إعجاب الأوربيين ولكننا اليوم نعود إلى الأوول."  

 فريقيا الوسطى: بوليفونية  البيغميه والرومبا الكونغولية الزائيرية إ

عا  البيغميون، ســــكان إفريقيا الوســــطى لقرون طويلة، على 

شــكل قبائل ترتحل من مكان إلى آخر في غابات إفريقيا الاســتوائية. 

إلى التحضــــر ويعدون من أهم مغني الألحان  وهم اليوم في طريقهم

البوليفونيـة والكونتربوان. لقـد انطلق هـذا النو  من الغناء في أوربا 

في القرون الوسطى وذلك بفضل تطور المفهوم الموسيقي. وهذا ما 

يفســــر اندها  عدد من الباح ين الغربيين أمام شــــعب لا يملك حتى 

أشـــكال متطورة، وســـبب أحرف الكتابة ومع ذلك قادر على تطوير 

ذلــك بســــــيط جــدال: فــأطفــالهم يتعلمون الكلام والغنــاء البوليفوني في 

الوق  نفســــــه. لقد أقام البيغميون المنتشــــــرون بين رواندا وأوغندة 
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ــة ــاميرون، منــذ قرون  وجمهوري ــا الوســــــطى والزائير والك إفريقي

علاقات تبادل مع الســــــكان الناطقين بلغة البانتي المجاورين لدرجة 

ـــــــنهم عاشوا معهم على شكل اتحاد وثيق. كان  آلاتهم في الأوأ  لـ

 …  لوت والخشخيشةـــيرة م ل الفـــآلات وغ
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ــك لكي لا تعيق حــامليهــا  وذل

أثنــاء تنقلهم الـــدوري. وفيمـــا 

بعد أخذ البيغميون من )السود 

الـكبـــار( آلات م ـــل الطبـــل 

ــد  ــة. وق والأقواس الموســــــيقي

طور هؤلاء )الســـــود الكبار( 

مـا المونغو )ســــــكان ولاســــــي

شــــــمال الزائير( فن هم الغنائي 

مـقـلـــديـن تـقـنـيـــة الــبــيغميين. 

وت هر آثــار هــذا الإرث في 

الجرس الخـاص لكـل شــــــكل 

من الأشكال المدينية للموسيقا 

ـــ الزائيرية التي  ــــ الكونغولية ـ

ــــتع ـــــ ـــــ ـــــ ــــود نشـ ـــــ أتها إلى ـ

 ةــــــدايــب

هــذا القرن. في نهــايــة الحرب 

ار لانتشالعالمية الأولى وبعد ا

الواســــع للفونوغراف، دخل  

موســــــيقـا الجـاز إلى إفريقيــا. 

ـــجـــو  ـــبـــان ويـــهـــرت آلات ال

ـــون  ـــتـــار والأكـــوردي ـــي ـــغ وال

وغيرها من الآلات القادمة من الغرب بشــــــكل مك ف في المشــــــهد 

 سانغارب : ووت شعبأومو 

 في مالي «بول»الـ 
 

 Oumouإن مســــقط رأس أومو ســــانغارب 

Sangaré  ولو وهي المنطقة الجنوبية من هو فاســـــ 

]بالعربية في النو . » ساحل»مالي على طول الـ 

ولو قد نما في  إن المخزون الموســــيقي لمنطقة فاســــ 

تقــــاليــــد »مـنطقــــة تقــــاطع موروثين ع يمين من 

موعات ال ــــــيادين التي كان أغاني مج« : الحرية

قدر ب« الماندانغ»انفتاحها نحو الســــكان الأوــــليين 

وهم البدو الرعاة « بول»انفتاحها على شــعب الــــــــ 

الــذين قــدموا إلى البلاد منــذ عــدة قرون والموروث 

بن ووها التي « بول»الآخر هو أغاني شعب الـــــ 

تسـتلهم حكمة شعب لم ينقسم إلى طبقات ]المق ود 

ما مي ز حالة أولئك ال ـيادين ـــــــــ « حريةبتقاليد ال»

ـــــ الذي يعيشون على  من غير السكان الأوليين ـــــــ

ـــام  المجتمع ومنفتحين في نفس الوقـــ  على  ه

الســــكان الأوــــليين والســــكان الذين أتوا منذ قرون 

ها التي يعيشـــ« الحرية»إلى البلاد إضـــافة إلى حالة 

ــات . إن أومو هي من شـــــــعــب الـ  ــاسز دون طبق ن

ي فخورة بهويتها بقدر فخارها باستقلال وه« بول»

، وكان  Djolibaشــــخ ـــــها. انتســـــب  إلى فرقة 

الوحيدة التي م  لك منطقة فاس ولو ــ في تلك الفرقة. 

شـــــــكلــ   382وبعـد جولـة عـالميـة مع الفرقـة عـام 

ـــا نقـــل مخزون ال قـــافـــات  مجموعـــة فنيـــة هـــدفه

ل  ــ . س ج  ـــ ـــــ منطقة فاس ولو ـ الموسيقية في منطقتها ـ

كاســـي  لهذب المجموعة في أبيجان في ســـاحل  أول

ولو»تح  عنوان  383العـاج ويهر عـام  « موســـــــ 

/ألف نســـــــخــة، وهو رقم قيــاســـــــي 600وبيع منــه /

ثم « وكوســـــــير»بـالمقـاييس الإفريقية. تبعه الألبوم 

 Worldاللذان نشــــرا باســــم شــــركة « فوروتان»

Circuit  ووزعته شــركةNight and day  وهي

  العالمية.« أومو»س  شهرة الكاسيتات التي كر  
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ــــــاســــــا  ــــــيقي في كينش الموس

الـزائير( وفي )عـــاوــــــمـــة 

ــيـــل )عـــاوــــــــمـــة  ــرازاف ــب ال

الــكــونــغــو(. وبــيــن عـــامــي 

ســاهم انطلا   3339و3330

عــة الكونغو البلجيكيــة في إذا

انتشار الهاي لايف وهو شكل 

 حضري في غانا.

مارســـ  أمريكا الســـوداء 

ســـحرها، فقد انتشـــرت الرومبا 

ـــ  ــ كوبية في الكونغو ـ ـــ الأفرو ـ

زائير وفرضـــــ  نفســـــها على 

ـــة في  براما الفر  الموســــــيقي

المدن. ولســــخرية التاريخ فقد انتقل  الإيقاعات الأســــاســــية للرومبا إلى 

ــ ــا عــادت إلى البلاد بحلتهــا كوب ا عن طريق الزنوج الإفريقيين، إلا أنه

اللاتينية لتنهل من الأنماط المحلية. قبل بداية الســــتينيات نشــــأت الرومبا 

ـــــ الزائيرية بفضل الرواد جوزيف كاباسيليه وفرانكو. إنه  ــــــ الكونغولية ـ

 ع ــر ال ورة ال ــوتية. وقد ســاعدت الســتيريوفونية في انتشــار الرومبا

 في كل القارة الإفريقية وأوبح  هي الموسيقا الدولية.

ــانون الأول  ــة  3330في ك ــذا الفن حفل ــدم عملا  آخر في ه ق

على مســـر  الأولمبيا في باريس وهو تابو ليي"روشــــورو"، وكان 

هو أول فنــان زائيري يواجــه الجمهور الأوربي. ومنــذ ذلــك الوقــ  

ع أوربا وفي أمريكا، مأوـبح  الرومبا نوعال موسيقيال مستساغال في 

أن ال ــــــنـاعـة الموســــــيقيـة الغربيـة لم تهتم بهـا نفس اهتمام محبي 

    
تـرافـق الـمـغنيــــة آلتــــا القي ــــار والغيتــــار البــــاص 

الكهربــائيتــان إضـــــــافــة إلى الآلات المحليــة ومنهــا 

بينما يؤمن الـ  Sokov وكمان الــــ Flé مزمار الــــ 

ــ وهو قطعة معدنية م لمة وتشبه  Karianكاريان 

ــ النبث الإيقاعي مع ـــ  المبرد وت حك  بع ا معدنية ـ

غياب آلات القر  الإيقاعية. لكن الآلة ـــ الرمز في 

ـــــــــ كمال نجوني  ولو هي الـ  Kamaleمنطقة فاســـ 

n'goni  وهو هــارب بســـــــتــة أوتــار لا تفتر  عنــه

 أومو أبدال.

 



 معجــــــــم

 919 

« World Music»الموسيقا في إفريقيا. وقد مرت بتجربة الــــــــــــ 

فقدم بابا ويمبا، وهو مغن  ذو ووت حاد جدال تسجيلال لشركة الإنتاج 

Real World de Peter Gabriel  . 

أحبهم الشــــــبـاب في إفريقيا، وفي هـذب الأثنـاء يهر نجوم جـدد 

م ــل كوفي أولوميــديــه الــذي تبــا  أســــــطوانــاتــه بــالآلاف في القــارة 

 الإفريقية وفي الخارج.

 إفريقيا الشرقية : ال قافة الموسيقية للبحيرات الكبيرة

تملـك هـذب المنطقـة تنوعـال كبيرال في ال قافة الموســـــــيقية التي 

ــــــير غنى آلاتها وأنواعها من خلال الق فزات التاريخية. يمكن تفس

تعد منطقة البحيرات الكبرى مهد الإنسانية وهي تمتد على محور 

حضــــــــارة كبيرة ازدهرت من أعـــالي الجبـــال الأثيوبيـــة وحتى 

الزائير. ويكمن تميزهـا في الاتحـاد الوثيق بين عن ـــــــرين: همــا 

العن ـــــر الرعوي والعن ـــــر الزراعي، ويضـــــاف إليهما تأثير 

غميه. فمنذ القرون الأولى لهذب الألفية، الســــكان القدماء للغابة البي

نزل  شــــــعوب من ضــــــفاف نهر النيل ومن أثيوبيا على شــــــكل 

موجــات بــاتجــاب البحيرات الكبرى )أوغنــدة، روانــدا، بورونــدي، 

غرب كينيا، شــمال غرب تانزانيا، الزائير(. وقد أحضــروا معهم 

الآلات الموســـــيقية الخاوـــــة بالحضـــــارة الرعوية وهي القي ارة 

ارب والطبل الكبير الم ـنو  من الخشـب أو من ال ــل ال واله

 المزخرف بشكل دقيق.

ونشــأ نو  جديد من الموســيقا الخاوــة بالســلالات المالكة التي 

تســـتخدم ال ـــوت وآلة هارب على شـــكل طشـــ  المســـمى إينانغا. 
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وأوــبح  ن ــوص هذب الأغاني، التي كان  وضــع  في الأوــل 

ــــكان  لتمجيد انت ــــارات الحكام الســــابقين، تحكي اليوم عن حياة س

 الهضاب.

في وســــــط جنوب أوغنـدة وفي مملكـة بوغاندا نجد عددال كبيرال 

من العــازفين الجوالين الــذين يعزفون على آلــة القي ــارة )إينتونغو أو 

إينتونغولي( وهم يتـابعون ما كان يقوم به الأزماري، وهم شــــــعراء 

موييندا،  إيفاليســتو جوالون في منطقة أديس أبابا في إثيوبيا. وقد قدم

الشــاعر الغنائي المعتمد لملك الباغاندا، حفلة تســتحق الذكر في بي  

ـــــــــــ إكســـــلوفون 3382ثقافات العالم في باريس عام  . وكان  آلة الـ

آكـادينـدا تحتـل مكـانـال مركزيـال في برنـاما الحفلـة التي قدمها، ويليها 

ــدينجيــدي ومجموعــة الطبول ال ــةالطنبور ذو الوتر الواحــد إين  ملكي

 إينتينغا وآلة الهارب إينانغا. 

ويتم تشـكيل فر  موسيقية كبيرة في العاومة كامبالا، فمنذ 

ـــــــ  3323عام  ــــــــ وأوركســترا « Equator Sound»اشــتهر الـ

«Melo Succes .» وتـبـعـتهمــــا بعــــد ذلــــك فرقــــة آفريغوس

ــو  ــيــــان ــب ــى آلات ال ــي عــل ــن وزعــوا الأغــــان ــي الــــذي ــون ــب والإي

لكادونغو كامو من أشــــهر الأنوا  والســــينتيســــايزر. اليوم  تعد ا

بمرافقـــة آلـــة الغيتـــار  والطبول وبعث الآلات المحليـــة، كمـــا 

ل آلة الدرامز. ويتميز بيرنار كاباندا ســالونغو  يضــاف إليها أحيانا

بأنه يقدم موسيقا أويلة برلات محدودة. وتقوم فر  موسيقية في 

ي ف أحياء كامبالا بتقديم براما لمختلف المناطق، ويســــــتخدمون

عروضــهم آلة الهارب والـــــــــــــــــ إكســيلوفون والآلات الإيقاعية 
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ل مع بعضـــــــها بطريقة جديدة. وهذب  والطنبور ويمزجونهـا أحيانا

الموســـــــيقـا )التقليـديـة الجـديـدة( اليوم هي معهد موســـــــيقي حي 

 وشعبي لتراث الآلات.

ومنـذ عـدة ســــــنوات قـام الأوغندي آشــــــولي جوفري أورييما، 

بتحويل أنوا  من موســـيقا الهارب نانغا أو والبوروندية خادجا نين، 

ــــــ  ـــــــ  Wrorld»من الفن الغنائي كيروندي ليتلاءم مع متطلبات الـ

Music .» وتقوم المغنيتان ســـيســـل كايريبوا وفلوريدا أوفيرا بتقديم

بعث الحفلات التي تتميز بقربهــا أك ر من التراث في ال ـــــــالات 

حفلة مميزة في  1333الأوربيـة. وقـد قـدم  فلوريدا أوفيرا في عام 

 باريس.

 إفريقيا الجنوبية:

 أغاني الزولو دون مرافقة آلية والأشكال الحضرية الجديدة

تعد موســــيقا إفريقيا الجنوبية م الال جيدال لاســــتمرار التراث في 

المدن. ونلاحإ أن الــــــــ مباكانغا، وهو نو  موسيقي، يهر في مدن 

امز ر كهربائي ودرإفريقيا الجنوبية بم ـــاحبة آلات نحاســـية وغيتا

بعد فترة حضانة طويلة. وكان الزولو وهم سكان الشواطئ الشرقية 

للناتال أول من مزجوا موســــــيقاهم الغنائية مع أناشــــــيد المبشــــــرين 

المســــيحيين. وفي منت ــــف القرن التاســــع عشــــر، غزت الولايات 

المتحدة الأغاني الروحية والويســــــترن وغيرت ذو  الســــــكان. بعد 

عـالمية الأولى، فرض المارابي نفســــــه على توليف نهـايـة الحرب ال

البوليفونية التقليدية بأشـــكالها الهارمونية الغربية وبأكوراتها ال لاثة. 

وقد تطور في الشـــــيبينز وهي محلات ســـــرية لبيع الكحول يرتادها 
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ـــــينيات مع دخول الجاز والفلوت )بيني  الزنوج، ثم تطور في الخمس

من أنوا  موســـيقا الشـــوار ،  ويســـل(. وقد ســـمي كويلا، وهو نو 

وتحول إلى مبـاكـانغـا وذلـك ليلبي متطلبات إيقا  إفريقي ووــــــوت 

يتناســـــب مع جو حضـــــري. وقد حل الســـــاكســـــوفون مكان )البيني 

 ويسل( ويهرت آلة الباص الكهربائية. 

إن الــذي أعطى المبــاكــانغــا قوتهــا هو التشـــــــابــك النغمي لآلات 

ائلية المرافقة، لذا فقد الغيتـار وأوــــــداء الكورس والرق ــــــات القب

نجح  نجاحال باهرال في التاونشيبس. ومن أشهر من قدم هذب الأنوا  

هم مجموعـة مـاهوتيلا  كوينز الـذين لا يزالون يقـدمون أعمـالهم منذ 

ثلاثين عـامـال، وميريـام مــاكيبـا الإفريقيــة الأولى التي عرفــ  نجـاحــال 

نغوما افقها الموســــيقا إيعالميال. ولا تزال الأغاني التقليدية التي لا تر

إيبوسوكو حية بين الطبقة العاملة السوداء، ويهرت فر  اشتهرت، 

م ــل ليــدي ســــــميــك بلام مــامبــازو وكولينزو أبــافــانــا بينكوكهيلو لـ 

 فيكتور ميكهيزيه.

 الآلات

   « Djembeدجمبة» الـ

هي الآلة اخيقاعية الأكرر شياعا  أي مااقة 
عراء الشــــ»يلــــت دميا «. الما دا غ»شــــعب 
]مجماعة خاصــة من الااس تلــم  « الم اا 

«Griots » ــــار أـي الـااقــا اخأريقي ــا حه لـي

وخصــاصــا  غرب إأريقياُ. ت صــاا من  اع شــجر  
مرمر  وي ا  يــــاحيــا العطا  بجطــد غزال او 
ــة  مــاوج : الكبير وها  ــا ثلاث المــاعزي ي عر  ماي

« الما رد»مجيز بو راس ويهــــرب بيد  العا   
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ة اولـايــة أي المجماعــة ]ا  ا  لـيــا  الآلــ
المايـيقيةُ. والمتاين الا  يعمل عمل صات 
إيقاعي داع  اما الصـ ير أيلت در لطمراأقة. لـ 
الـ الد مبة قدر  صـــاتية تعادل يـــتة من آلات 

ات لحاية لا  جدها ولابيعة صاتيا إمكا « كا جا»
 أي الآلات اخيقاعية الأخرش.

 «   Balafonبالافون»الـ 

ا  ال شـــبي الا  ي تطد إ  هاا الكلـــيطاأ
( حلــــب المااطق ال شــــبيةعـدد شــــرايحه )

الج راأيــة ياتمي إل  عــايطــة من العاايــل الكبرش 
ة وهي عايط  أي يـط  تصايد الآلات الماييقية

ــ إيدياأا   ]وهي التي تصدر صاتا  « Idiophone»الـ

اعـ  مايا الآلة   ـاتجـا  عن قااي  المـاد  التي صــــ 
اد  عن الحا ة إل  أتك ييـا صــــلابة او مرو ة الم

ا   رق   او اوتار مشــدود . ها  الآلة ماتشــر   دا  
ــــ  ]غرب إأريقياُ وخصـاصا  لدش « يـاحل»أي الـ

وتعر  البــالاأا  )او  .Malinkeشــــعــب مــالياكــه 

أي ما امبيق وتدو   « مـاريمبـا»البـالا( بـالـــــــــ 
شــرايحيا حلــب الاظار المقامي ال مايــي او 

لة الايتراايية اللدايي او اللباعي. إ  ها  الآ
بمـا تمطـك من غا  أي الألاا  الصــــاتيـة وقدر  
عط  الجما بين الطحاي واخيقــاعي ت كبر مازلتيــا 

يي يا الأيــاارية  أحلــب الماروث الشــ اصــال
  لا  من  ن  الماء.تطقاها اخ

   « Valihaفاليها»الـ 
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أي مدغشقر يش ل هاا الكاردوأا  ]الكارد 
ــــد الكـاتـب آ لـة تتاا ش أييا ها الاتر وربمـا يقص

الأوتار عط   لــ  مبلــاطُ الا  تعاد اصــاله 
إل  مااطق اعالي اليهــاب مكا ة الآلة القامية. 

]يشـبه القا ا ُ ا بابي الشكل « يـيرار»وهي 
ـــمه من قصـــب. وكا   قاية الحهـــار أي   ل

]شعب مدغشقرُ. « Merinaميرياه »بلاطات الـ 

ا يقتاا الحاضر يصاعيا ال لاحا  ليعزأاا عطيوأي 
ــل أي الحقال او  ــة من العم ــات الراح أي اوق

 «.تا ا اريد»ليبيعاها أي ايااق 

  Sanzaسانزا

ـــ اي   ـــادوق طاين ت رب   عطيه ص تتولد من ص
ــا  ــة الأطاال. تاتشــــر أي إأريقي ــة مـ تط  مـر 

ــا وتلــــم   ــا حالي ــه »الـايــــا  وم ليكيمب
Likimbe »  كيمبه»او اختصــاراKembe  » أي روا دا

 أي ما امبيق« كاليمبا»م  وبارو د  و ايير وتل
ــا إل  « ميبرا»و ــدين بشــــيرتي ــابا . ت أي  يمب

 Shona Stellaالم اية شـــا ا يـــتيلا شـــياشـــه 

Chiweshe تظير هــا  الآلــة احيــا ــا  أي ماــاطق .

بعيد  عن ماطايا كما أي الايجر مرلا  حيث يا د 
 مايا  ماوج مص  ر .

 مدغشقر والمحيط الهندي 

الهندي خلال قرون عن طريق لقد تشــــــكل  موســــــيقا المحيط 

خليط غريـب من البولينيزيين من ســــــكـان مالي ومن إندونيســــــيين 

وعرب وهنود وأوربيين ومن بانتو، كل هؤلاء ســــاهموا بشــــكل أو 
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آخر في تكوين هذب الموســــيقا ســــواء عن طريق آلات موســــيقية أو 

 أغان  أو إيقاعات. 

كل ية الشـــــفي مدغشـــــقر، نجد أن آلة القي ارة الإغريقية الأنبوب

)فاليها( قد جاءت من إندونيســيا، كما نجد إيقا  ســيليجي، وهو نو  

حضــــــري وطني لـه أوــــــول إفريقية. في جزر مدغشــــــقر )جزر 

الموريس والرودريغيز( فعن النمطين الأك ر انتشــــــارال هي الســــــيغا 

والمالايا وهما مزيا من الإيقاعات الموزمبيقية والألحان الفرنســــية 

م الهندية. في جزر الكومور، الطرب هو الرائا الرومانســية والأنغا

 وهو نو  موسيقي مستوحى من الموسيقا العربية ــ الإسلامية.
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 آســــــيا

 كازاخستانإلى من تركيا ـــ  3

             

 مينا راد  

 ان الزركليــترجمة : أب

 
ــا  ــة للشــــــعوب التي تعي  بين تركي ــة القومي ــافي ــة ال ق إن الهوي

اخستان قد انتقل  عبر القرون ــــ كما هو الحال في كل آسيا ــ وكاز

ــــــعبية التركية ومن خلال  من خلال الأنوا  المتعددة للموســــــيقا الش

ــــرة في « الدوتار»على آلة « المغنين الق ــــاوــــين»عزف  المنتش

 مناطق مختلفة من آســـيا الوســـطى، ومن خلال التقاليد الكلاســـيكية

]عرف  المقام في مقالة ســابقة  Shashmaqamلنمط الشــا  مقام 

كما يلي: هو أي نسـق من نغمات موسيقية متعاقبة تف ل بينها أبعاد 

محددة تعطي هذا النســـــق نكهة خاوـــــة. وهنام فقرة كاملة في هذب 

ومن خلال الممارســة الدائمة للموســيقا  المقالة تشــر  هذا النمط 

 الكلاسيكية الفارسية.

ــا الوســــــطى الخمس ــات آســــــي ــان،  إن جمهوري )طــادجكســــــت

وأوزبكســتان، وتركمانســتان، وكازاخســتان، وقرغيزســتان( إضــافة 

                                                           
 يةـــــة الفرنســــة الكلمــــيكية لترجمــــة كلاســــتخدم  كلمــاس  Savante   ارة ــــفالعب

ــالش ـــ ـــ ـــ تعني بالضبط الموسيقا الكلاسيكية. ولكن كلمة  La musique Savanteائعة ـ
 96لتعريف، وأشــــير هنا إلى مقدمة العدد كلاســــيكية هي في حد ذاتها غامضــــة تحتاج 

الغنية التي قارب فيها رئيس التحرير مســـألة تعريف الكلاســـيكية مقاربة ناجحة وثاقبة. 
وســـــأحاول فيما يلي أن أوـــــوغ تعريفال للموســـــيقا الكلاســـــيكية ليس جامعال ولكن يمس  

ية خالجوهر. يطلق م ـــطل  موســـيقا كلاســـيكية على أية موســـيقا تملك ســـيرورة تاري
مت ـلة، مما يعني أن حاضرها في أي نقطة من الزمن مرتبط بالماضي الذي سبق تلك 
النقطة. وقد يتجلى هذا الارتباط بالتكرار أو التفريع أو بالتوسيع أو بالنسف... أو بتوليفة 

 من بعث ما سبق أو من كل ه. )المترجم(
 المترجم حين شعر بحاجة لتوضي هقوسين كبيرين أضاف نما بي.  
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إلى جمهوريــات القوقــاز ال لاث )أذربيجــان، وأرمينيــا، وجورجيــا( 

قبعـــ  في حقـــب طويلـــة تحـــ  النفوذ الروســــــي )الإمبراطوريـــة 

القي ــــــرية ثم الاتحاد الســــــوفييتي(. ومع ذلك وعلى الرغم من كل 

إ على الملام  الأســــــاســــــية لطابعها الهيمنـة اســــــتطاع  أن تحاف

الموســـيقي الخاص. إن ممارســـة الموســـيقا المحلية بعوـــرار هو ما 

 سم  لتلك البلاد بالحفاي على هويتها ال قافية.

وهكـذا ففي أوزبكســــــتـان م لال وعلى الرغم من أن الموســــــيقا 

الكلاســــــيكية التراثية كان  مهملة على ال ــــــعيد الرســــــمي ]يورد 

« الترويس»ومـات تنـاقث هذب المقولة  في حقبة الكـاتـب لاحقـال معل

س أي جعلها روسية ، فعن الموسيقيين لم يتوقفوا عن  ]نسـبة إلى رو 

ممارسة هذب الموسيقا في الاحتفالات الطقسية الدينية وفي احتفالات 

وهو اجتما  الرجال فجر يوم « آ »الزواج والختان )م لا  في الــــــ 

النســاء أثناء الحفلات الطقســية الزواج، وفي الــــــــ جاب وهو تجمع 

ف    الموســــــيقا المقدســــــة  نوهي »الدينية(. وعلى م ل هذا النحو ح 

جنوب طادجيكســــــتان بفضــــــل الأعياد الدينية « بامير»في « خاني

 للطائفة الإسماعيلية.

على الرغم من القمع الــذي مــارســــــه الن ــام الســــــوفييتي على 

ضــــايقات في شــــعوب آســــيا الوســــطى فعنه لم يمارس إلا بعث الم

مجال الموسـيقا التراثية. بل إن المعاهد الموسـيقية العليا التي أسسها 

الروس في مدن آسيا الوسطى كان من ضمن مهامها تعليم الموسيقا 

الـتـراثـيـــة المحليـــة، وإن ترافق ذلـــك مع التركيز على الطبيعـــة 

للموســــــيقا ]ربما يق ــــــد المؤلف التركيز على طابع « الشــــــعبية»

قا وإهمال بعث أنوا  الموســــيقا الروحية الدينية تبســــيطي للموســــي

والكلاســــيكية . ولكن يعود الفضــــل الأكبر في اســــتمرار ممارســــة 
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الموســــــيقا التراثية إلى هذا التركيز بعينه ]على الطبيعة الشــــــعبية  

« دوم كولتوري»وإلى اللقاءات الأســبوعية التي أحياها الشــباب في 

قافة أو ما يقابل المراكز ]بالروســــــية في الأوــــــل، وتعني بيوت ال 

ال قافية الحكومية في منطقتنا  التي أقيم  في المدن والقرى. وهكذا 

فعن أطفال الفلاحين والعمال تمتعوا بفروـــــة أن يتعلموا الموســـــيقا 

وعزفها، بينما كان أهاليهم في الح ـاد أو في المعامل. وبعضهم قد 

ن. ا المحترفيتلقى دراســة جامعية وأوــب  من كبار مقد مي الموســيق

ــدال في البلاد المجــاورة ذات  إن هــذا النموذج من التعليم لم يوجــد أب

 ال قافة الإسلامية.

والتقاليد الشعبية في آسيا   Shashmaqam« الشا  مقام»

 الوسطى

إن موسـيقا آسـيا الوسطى تتمايز جغرافيال حسب مناطق ثلاث : 

ان ســتأوزبكســتان وطادجيكســتان من طرف ثم كازاخســتان وقرغير

ــــــــــ  من طرف آخر وأخيرال تركمانســــتان. إن الأوزبك والطادجيك ـ

على الرغم من اختلاف أوولهم العرقية ــــــــــــــ متقاربين جدال ثقافيال. 

إنهم يمارســــون نوعين من الموســــيقا : الكلاســــيكية المرتكزة على 

أوــــول الشــــا  مقام، والموســــيقا المرتكزة على التقاليد الشــــعبية 

 الخاوة بكل منطقة.

القرغيز والكازاي ذوو الأوــــــول العرقية المشــــــتركة فهم  أما

ل. وموسيقا كل  منهما ــــــــــ التي تتشابه فيما بينها على نحو  ح  رعاة ر 

( الملحمي. فالغناء القرغيزي  مده  ــــــــــــ مبنية على الإلقاء )القو 

ي غنى دون مرافقة موســـيقية في الأعياد التقليدية « ماناس»المســـمى 

ء الكازاخي فيقدمه المغنون الق ـــاوـــون مرافقال الرئيســـية. أما الغنا
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)أوـبح  وورة هذب الآلة شعارال « الدوتار»على نحو تكاملي برلة 

 وطنيال لكازاخستان بعد الانف ال عن الاتحاد السوفييتي(.

أمــا التركمــان المرتبطون بــالتقــاليــد الفــارســــــيــة والأذريــة فلهم 

ق ــــــاوــــــون ممارســــــاتهم الموســــــيقية المتميزة. فالموســــــيقيون ال

كو العوالم والفضـــــاءات الموســـــيقية خلال « الباخشـــــي » هم محر 

الأعياد التقليدية وعلى خشــــبات المســــار ، حتى إن كاكادجان وهو 

يشــاركون في « الباخشــي »أع م مخرج مســرحي تركماني يجعل 

 عروض مسرحياته.

وإذا كان  هذب الكيانات ال قافية متمايزة، فهي مع ذلك تتشــارم 

الإيقاعات وبالتشــــكيلات الموســــيقية المتشــــابهة ]يق ــــد فيما بينها ب

ن مجموعة موسيقية ما   بالتشـكيلات عدد الآلات وأنواعها التي تكو 

وبن ام مقامي يمكن الن ر إليه كن ام واحد على الرغم من تنويعاته 

)م لال مــا يعرف بــالمقــام في أذربيجــان يتشـــــــابــه مع مــا يعرف بــه 

أوزبكســـــتان(. وأخيرال يتجلى في طادجيكســـــتان و« الشـــــا  مقام»

التشـابه أيضال في مجموعة الآلات المتوفرة التي يكاد بعضها يتماثل 

 مع بعضها الآخر.

 تروبادور ]مغنو الشعر الجوالون  القوقاز :

في كل أنحاء منطقة القوقاز ــــــــ مع وضع جيورجيا جانبال حيك 

 تســــــود البوليفونيــة ]التعــدد ال ــــــوتي المتزامن  التي تتبــدى في

ـــــــ تتكون الموسيقا  الموسيقا المخ  ة لمجموعة ال لاثي الرجالي ـ

الأرمنية والأذرية من نوعين من الموسيقا : الشعبية والموسيقا ذات 

 الأنماط الكلاسيكية.
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تطورت الموســــــيقــا الشــــــعبيــة انطلاقــال من تقــاليــد الشــــــعراء 

]الأوـــل « عاشـــق»الق ـــاوـــين، ويســـمى واحدهم في أذربيجان 

هؤلاء التروبادور «. أشـــوغ»واضـــ  ، وفي أرمينيا العربي للكلمة 

لعبوا دورال هامال في الحياة الموسيقية، ليس فقط في القوقاز بل أيضال 

ـــ وفي كل آسيا الوسطى. إنهم أبناء  ــــ ـــ خراسان ـ ــــ في شمال إيران ـ

الألف ال اني للتاريخ الذين ورثوا تروبادور إيران ما قبل الإســــلام، 

ملاحم في تركيا الع ور الوسطى. لقد وورثوا الشعراء ق اوي ال

شــــــفاهال من الأب إلى الابن. « الدوتار»انتقـل غناؤهم المرافق برلة 

إنهم يغنون في القرى وفي الأعياد والأعراس ومناسبات الختان. قد 

يستقر عملهم أحيانال في مقهى )قهوة خانة باللغة المحلية( فيتقاضون 

ــة» تجــار أو من الفلاحين في لقــاء الترفيــه عن الزبن من ال« يومي

 محطات تنقلاتهم. إن مادة غنائهم مستقاة من لب  الموسيقا الشعبية.

مــا يحــدث غــالبــال بعــد جر  عميق ســــــب بــه الحــب، أن يبحــك الـ 

]يذكر الكاتب أن الكلمة ومعناها تشـــــترم فيهما اللغتان « عاشـــــق»

الأذرية والفارســـية ويغفل أوـــلها العربي  عن بعث العزاء، مغنيال 

ســـــة للتغني بجمال المحبوبة  ألمه عبر مجموعة من الأشـــــعار المكر 

ــ البطولة  ـــ ــ ملاحم ـ ـــ وجمال الطبيعة. فيتعلم عن يهر قلب ق و ـ

والحب كاملة، كما يتعلم في الوق  نفســـــه كل ال ـــــيغ اللحنية التي 

تشــكل النســيا الموســيقي للأغاني. وما إن يكتمل تكوينه الفني حتى 

ة إلى قريــة، تفرض مواعيــدهــا مواســــــم يبــدأ جولات فنيــة من قريــ

الأعياد والأعراس ]ربما خلط الكاتب بين الكلمة ال ــــفة : عاشــــق 

لها إلى تســــــمية متعارف عليها لمحترف الغناء، فليس من  وبين تحو 

 الضرورة أن لا يحترف الرجل الغناء إلا بعد تجربة حب فاشلة .
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اليــد تقــإن النمط الكلاســــــيكي من التراث التقليــدي قــد تــأثر بــال

و )بالأذرية أ« مقام»العربية ــــــــ الفارسية فهو يرتكز على ن ام الــــ 

بالأرمنية( أما جذور إرث المغنين الق اوين )العاشقـــين( « مغام»

فمتشـــعب في عمق الحياة الريفية، ولم ينتقل عبر الأجيال إلا شـــفاهال 

فقط. بينمـا تطور الن ام المميز للنمط الكلاســــــيكي في التراث وفي 

ــا يســــــمى في الح ــارب ك يرال م ــات المتعلمــة وفي المــدن. وهو يق لق

 أو الشكل البنائي.« Form»الغرب 

تميز التقاليد الموســيقية الأذرية اثنا عشــر مقامال رئيســيال وعشــر 

 مقامات فرعية ثانوية.

 إيران والعودة إلى المنابع 

ه نحو الهوية  كان  الموسيقا في آسيا الوسطى هي الدليل الموج 

 3333يـة، وهكـذا كان الحال في إيران، فعن تغيير الن ام عام الوطن

أعاد إحياء الموســــيقا التقليدية في أشــــكالها الشــــعبية والكلاســــيكية. 

ــــــــ  ، وهو «رديف»ترتكز الأشـــكال الكلاســـيكية على ما يســـمى بالـ

، وهو ن ام «دســـــتجاب»تســـــمى  يتكون من ســـــبعة متتاليات لحنية

همايون، ســــيكاب، تشــــرجاب، يشــــكله تتالي ســــبعة مقامات )شــــور، 

رازبيجاب، ماهور، نوى( تبنى على أســــــاســــــه كتلة موســــــيقية من 

الألحان المرتكزة على هذب المقامات المتتالية تتاليال محددال وضــــــعه 

 الأجداد ولا يمكن الحيدان عنه.

                                                           
 ف  في ترجمة كل هذب الفقرة حيك يبدو أن الكاتب يخلط أحيانال  ،إن كلمة لحنية التي اســــتخدمها المؤلف لا تفي بالغرض وقد ت ــــر 

 )المترجم( بين اللحن وبين المقام الذي يرتكز عليه اللحن.
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إن المخزون الشــــــعبي يتمايز حســــــب التنو  الجغرافي، وهو 

يفية، وموســــــيقا القتال يضــــــم ثلاثة أنماط رئيســــــية: الموســــــيقا الر

 «.زوركسانه»، وموسيقا «نقركسانه»والحرب 

لقد ساهم منع بعث الموسيقا الأوربية من التداول، وخ ووال 

الموســــــيقا الخفيفة المعاوــــــرة )بعث الموســــــيقيين الكلاســــــيكيين 

كبيتهوفن لم يمنع تــداول موســــــيقــاهم(، في العودة إلى الإرث الــذي 

لعزف على الآلات التقليدية، كما أن حف ته الأرض. فتعل م الشــباب ا

مقد مي الموسيقا التقليدية الذين لم يح وا في السابق ]في عهد الشاب  

بمكانة ذات قيمة قد علا شــــأنهم. وفي الحقيقة شــــجع  المهرجانات 

ــ كمهرجان شيراز  ـــ الموسيقية ال قافية الكبيرة في أواخر عهد الشاب ـ

ا و شادجاريان ــــــــــــ ال شبيبية الإيرانية ــــــــــــ على واحتفالات باريس 

 الاستما  والانشغال بالموسيقا المحلية التقليدية الكلاسيكية.

ل  ت الموســـــــيقـا الإيرانيـة في مراحـل متنوعة، فقديما لقـد مر 

ــالات  ــ  تعزف في الاحتف ــان ــة القرن العشـــــــرين، ك ــداي وحتى ب

والتجمعـات الخاوـــــــة. ثم تبن   هذب الموســـــــيقا طريقة التدوين 

في العشـــرينيات من القرن الماضـــي بفضـــل  الموســـيقي الغربية

ــدأ التغريــب ]جعــل  ــاجي فزيري. ثم ب جهود الموســـــــيقي علي ن

ل  عليه يهور التشـــــــكيلات الموســـــــيقية  الأشـــــــياء غربية  ود 

الضــخمة )الفر ( التي كان  نســخة للنموذج الأجنبي. ثم العودة 

في أواخر السبعينيات إلى المنابع. وتجل  هذب العودة في يهور 

كيلات الآلية ال ــــغيرة. إن نجا  هذب العودة يشــــهد عليه التشــــ

و  «موســفي»و « تالاي»نجا  حفلات الموســيقيين الكبار أم ال 

 «.عمومي»
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 ع مة وانحطاط« الشا  مقام»

إن بلاد طادجكســتان وأوزبكســتان، قلب آســيا الوســطى، كان  

دائمـال محـل  تقـاطع منـاحي موســــــيقية مختلفة تتمازج فيها التأثيرات 

 تركية مع الفارسية.ال

أ قيم  احتفالات موسيقية  3932عندما دخل تيمورلنك سمرقند 

ــة:  ــالي ــالتعــابير الت وــــــفــ  ب ــة، وعــازفون »و  ــاجر ذهبي مغنون بحن

ي ــــــدرون أوــــــواتال طلي ة غنوا وعزفوا ألحانال تتنو  ألوانها. فمن 

اللون الفارســـي إلى لون اللحن العربي. غنوا وعزفوا حســـب طر  

. لقد «ية بأوــــوات منغولية أتقن  تقنية الغناء ال ــــينيةالأداء الترك

اســــــتمرت التقاليد الموســــــيقية الشــــــعبية الطادجكية والأوزبكية في 

ــعن  ــل ف ــاب ــالمق ــة. وب ــاين الجوهري لفترة طويل التعــاي  مع هــذا التب

رت فنال متجانســال تمازج   الموسـيقا الكلاســيكية في هذب البلاد قد طو 

ـ الفارسي مع التأثيرات الأخرى الحاضرة فيه ثقافة البلاط العربي ــ

د هذا التمازج في نمط  وترجع «. الشـــــا  مقام»في المنطقة فتجســـــ 

أوــول الشــا  مقام ــــــــــــــــ والمعنى الحرفي لهذا الم ــطل  : ســتة 

مقامات ــــــــــــ إلى دائرة مقامية عدد مقاماتها اثنا عشر مقامال يهرت 

في  النهائي في القرن الحادي عشـر. اســتقر نمط الشــا  مقام بشــكله

بلاط أمير بخـارى مبنيال على ســــــتة مقامات : بوزروم، راســــــ ، 

ن في القرن التاسع عشر.  نوى، دوكاب، سيكاب، عرا . ود و 

شــا  نمط )الشـــكل البنائي( الشـــا  مقام في كل البلاطات الكبيرة 

، ونفذب غالبال موســــــيقيون يهود. «كوكـاند»و« خيفـا»و« بخـارى»في 

الأمير والنخبـة المتعلمـة الم ــــــقولـة. ولهذا  وكـان ي عزف للترفيـه عن

فـعننـا نفهم لمـاذا كـان موقف الن ـام الســــــوفييتي غـامضــــــال تجـاب تقاليد 
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فعلى الرغم من أنـه أدانها لأنها من وــــــلب الن ام «. الشــــــا  مقـام»

الإقطـاعي، إلا أنـه أقر  بقيمتهـا الموســــــيقية. ولكن هذا الموقف ]وتغير 

ـــ ساهم  في أن ي ــــ م فعلى الرغ»فقد هذا النمط أوالته شروط الحياة  ـ

من اســـتمرار الإذاعات المحلية ببك موســـيقا الشـــا  مقام واســـتمرار 

عزفها في ق ــور ال قافة، وــارت موســيقا للنخبة لا تفهمها إلا النخبة 

  Ted Levine، حســــــــب قول «وموجهـــة لنخبـــة لم تعـــد موجودة

 المتخ و في موسيقا آسيا الوسطى.

 ائعةــلشيقية اـــالآلات الموس

 :ا ــالبغلم

، «ســـاز»وهي الآلة الأك ر شـــعبية في تركيا، وتســـمى أيضـــال 

ــال  ــة تعني حرفي ــة»وهي كلم ــة العود ذي «. آل ــا هي من عــائل البغلم

مان الذي جلبه الترك« الكوبوز»الرقبة الطويلة. أول البغلما هو آلة 

 نإلى الأناضـول. تستخدم البغلما في أنوا  متباينة من الموسيقا : فم

الاحتفالات الطقســية لطائفة العلويين حتى الكاســيتات التي تســهم في 

 تنفيذ تسجيلها الآلات الموسيقية الكهربائية.

 الــدف :

ــــطى وفي القوقاز.  ــــيا الوس ــــارال في آس وهي آلة الإيقا  الأك ر انتش

د  على إطـار دائري كبير القطر. توجد منه نماذج عديدة  والـدف ر   شــــــ 

ار. في أذربيجان يكون الإطار خشـــبيال ي شـــد عليه جلد يحددها قياس الإط

ســـمك الســـل ور في حال عدم توفر جلد الماعز، كما توضـــع على ســـط  

الإطــار الــداخلي حلقــات معــدنيــة ترن مــذكرة برنين الأجراس. ينو  

العازف طريقة القر  على الدف ]وبالتالي ينو  لون ال ــوت ال ــادر  

 ن وسط الر  حتى الأطراف.عن طريق تغيير مكان قر  أوابعه م

 ]دو بالتركية تعني اثنان، و تار من الأوتار بالعربية  الدوتار :
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وهي الآلة المرافقة للمغنين الق ـــاوـــين )الباخشـــي (. ينتمي 

الدوتار إلى عائلة العود ذي الرقبة الطويلة. ونراب في آسيا الوسطى 

ية لغربوفي الشــر  الأوســط، ويمتد وجودب حتى المناطق الشــمالية ا

للدوتار وتران ي ضــــــربان آنيال بكل «. كســــــينيانغ»من ال ــــــين في 

أوــــــابع اليد اليمنى. تســــــتطيع تلك الآلة أن تخلق تكوينات إيقاعية 

 غاية في التعقيد.

 الدودوم:

آلة شــعبية أرمنية. وهو مزمار أنبوبي أســطواني وــوته عميق 

. ت ــنع من خشــب شــجر المشــم  أو التوت. منها عدة نماذج  وحار 

يحـددهـا طول الأنبوب. النموذجـان الرئيســــــيـان همـا النموذج الــذي 

عند عدم وضع أي إوبع على فتحات الآلة، « لا»ي ـدر نغمة الـــــــ

ـــ  النموذج الأول ذي ال وت الأك ر «. مي»ونموذج ي در نغمة الـ

حــدة يلائم العزف مع مجموعــة آلات، أمــا النموذج ال ــاني، وهو ذو 

 م العزف المنفرد.أنبوب أطول وووت أعمق، فيلائ

 الغيشام أو الطامانا  :

آلة وترية ت عزف بالقوس ذات لون وــــــوتي يجمع بين العذوبة 

بعث الشــــــيء. تســــــم ى « أنفي ة»وبين طبيعـة وــــــوتيـة معـدنيـة و

في إيران. هي وــندو  « كامانا »في آســيا الوســطى و « غيشــام

 كروي مدبب ت شــد  عليه أربعة أوتار. يشــد العازف شــعر القوس بيدب

أثناء العزف. يت ـــف العزف على هذب الآلة بالتأكيد على التزيينات 

ــــرى ]أو ما  الدقيقة لل حن وبالاهتزازات المتنوعة لأوــــابع اليد اليس

يســـمى الفيبراتو الذي يجعل لل ـــوت ال ـــادر ألوانال مختلفة. وهذا 

الأســــــلوب شــــــائع في العزف والغنـاء في منطقتنا وفي الموســــــيقا 

 ، وبالدفقات غير المتقطعة للنغمات المتتالية الكلاســــــيكيـة الأوربية



 معجــــــــم

 930 

«Portamerto » )وبالقدرة على إوــــــدار كل أطياف قوة )شــــــدة

ــان  ــد القوي. والميزت ــ  إلى الشـــــــدي ال ــــــوت ]من الخفيف الخــاف

 الأخيرتان أضافهما استخدام القوس .

 ي :االنــــ

ــــيقا المرتبطة بالتقاليد   ــــائع الحضــــور في كل الأنوا  الموس ش

ــــ الفارسية ومنها موسيقا آسيا الوسطى. إن هذب الآلة ــــــ العربية  ـــــ ـ

التي توضــع على الفم بزاوية مائلة وم ــنوعة من الق ــب وطولها 

ــــــ معروفة منذ أيام الإغريق. يغي ر  80و  30يتراو  ما بين  ـــــــ سم ـ

عـازفها الطبقات النغمية باســــــتخدام أوــــــابعه لإغلا  وفت  ثقوب 

 س. تســـتطيع هذب الآلة أن ت ـــدرالأنبوبة أو بتغيير قوة ضـــغط النف  

أوــــواتال متمايزة جدال لونال وملاءة ومجالال وــــوتيال ]من الأوــــوات 

ال خينة إلى الحادة . اكتشــــــف الفرنســــــيون قدر هذب الآلة وميزاتها 

 بفضل عازفين إيرانيين مبدعين : حسين عمومي ومحمد موسفي.

 ســـاتو :

ل عمود آلة تشــبه الطنبور )وتعرف أيضــال باســم ســيتار(. يال ت حم 

م حجم ال ندو  ال وتي  خ  وت عزف بالقوس. في أيامنا الحاضرة ض 

ليشــــبه وــــندو  الكمان، مما أدى إلى تحســــين نوعية وــــوت هذب 

 الآلة. يمكن العزف عليها بالريشة وبالقوس.

، فبين «تورجون عليماتوف»أحـد أع م عـازفي هذب الآلة هو: 

 س وحنيني.هذب الآلة ب وت سي ال سل« تحكي»يديه 
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 آســــــيا

 د والباكستانـــالهن

             

 مينا راد  

 ان الزركليــترجمة : أب

 

 الهنــد : 

 الراغا أو العاطفة المشبوبة

ـــ تعني:  ــــ ـــ وترجمتها الدلالية الموسيقا ـ ــــ كلمة سانجيتا الهندية ـ

هنــا ترمز إلى اتحــاد الجســـــــد « كــل  »تجميع كــل  شــــــيء وقولــه. و 

رو  والـذهن. إن البنى اللحنيـة والإيقاعية في الموســــــيقا الهندية وال

هي نتـاج هنـدســــــة معمارية من أعقد ما عرف في العالم. إن الجمع 

بين التكوينــات الإيقــاعيــة المختلفــة والمتراكبــة آنيــال وبين التزيينــات 

الم ــقولة المرهفة وبين اســتخدام الأبعاد الدقيقة الميكروتونية ـــــــــ 

بعد الميكروتوني البعد النغمي بين نغمتين عندما يقل ]المق ــــــود بال

عن ــــــــــــ ن ف بعد كامل ــ في السلم الأوربي المعد ل أوغر بعد 

نغمي هو ن ف بعد ــــــ. والأبعاد الميكروتونية هي في ولب البنية 

المقامية لموســـيقا منطقتنا ، إن الجمع بين كل  ما ســـبق يجعل تدوين 

 جدال.هذب الموسيقا أمرال وعبال 

ـــــــــ « فيدا»ترجع أوــول الموســيقا الهندية إلى ن ــوص الــــــــ 

ـــــــــــــ المكتوبة شعرال بالسنسكريتية، وهي لغة  3000وعمرها  سنة ـ

« داساما في»و « ريا فيدا»أربعة أسفار : « فيدا»الهند القديمة. الـــــ 

هــذب الن ــــــوص هي أك ر «. آثــارفــا فيــدا»و « يــاجور فيــدا»و 

3 
6 
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وتم تناقلها شــفاهال لتبقى جامعة  الن ــوص قداســة في الإرث الهندي

لق ـــائد وأدعية وتضـــرعات وأســـاطير في وـــيغة أغاني مقدســـة 

هو القاعدة لنمط واحد « ساما فيدا»متوجهة إلى الآلهة. إن سفر الـــــ 

سـاد الموسيقا الهندية ويل يتطور حتى القرن ال الك عشر. بعد هذا 

ع  الموســـــيقا الهندية إلى فرعين منف ـــــلين: وســـــيقا م التاريخ تفر 

 الشمال وموسيقا الجنوب.

إن الشـمال الذي غزاب مسـلمو آسـيا ال غرى تأثر بالطابع العربي 

ل د ما يسمى الموسيقا الهندوستانية ]يلاحإ إضافة الكلمة  ــ الفارسي فو  ـــ ـ

وتعني محل أو مكان  التي ت غنى ب لاث لغات: الـ « ســــتان»الفارســــية 

أما في الجنوب فقد بقي  «. أوردو»والـــ « سانسكري »والـــ « هندي»

ــــلوب  ــــمى بالأس ن ما يس  «الكارناتي»الموســــيقا وفية لأوــــولها وتكو 

)وتعني بـاللغـة التـاميليـة القديم أو التقليدي(. وهكذا فعن الفرعين ــــــــــــــ 

الن اميْن ــــــــــــ الموسيقيين قد اتخذا اتجاهين متمايزين وهذا التمايز بين 

 شمالي وجنوبي انعكس على الآلات المستخدمة.

، «راجا»ن الوعاء الجامع لكل الموســــيقا الهندية هو الــــــــــ إ

ـــــ وقد يعني  ــــــ وهي م طل  سنسكريتي يعني العاطفة المشبوبة ـ

الراغا ــ »اللون ــــ أو الانفعال الذي يمس  عمق القلب. إن مع م 

هي تنويعــات مشـــــــغولــة بعنــايــة على ألحــان بــدائيــة تعود « يــات

ــــــــل قافات شـــعبية قبلية مختلفة. هذب الألحا ـ ن مبنية على ســـلالم ـ

مقامات ــــ خماسية أو سداسية أو سباعية ]السل م السباعي ــ وهو 

البنية المقامية الأسـاسية للموسيقا الأوربية الكلاسيكية ولك ير من 

موسيقا منطقتنا ــــ هو الذي تكون فيه النغمة ال امنة ـــ الجواب ــ 

 «لراغا ـــــ ياتا»مماثلة للنغمة الأولى ــــ القرار ـــــ . يتكامل في 

في الموسـيقا الهندية اسـتخدام عن ر التزيين اللحني مع استخدام 
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ن امها ال ـــــــارم فيما « الأبعـاد النغمية الميكروتونية. لكل  راغا

يتعلق ب ـــــــعود النغمات من ال خين إلى الحاد أو هبوطها، وفيما 

يخو النغمات الطويلة ال ابتة والمستمرة وفيما يتعلق بالاستخدام 

 رر لجمل متميزة.المتك

 «راغا»قائمة، فلكل « ن رية الأوان»أما في الشمال فما زال  

ــ  ولا  ــذا الوق ــه، فهي مرتبطــة به ــار تغنى في ــ  محــدد من النه وق

تتناغم موســيقاها إلا معه. أما في جنوب الهند فقد تم التخلي عن هذا 

 المفهوم.

 باكسـتان : 

 من النشوة ال وفية إلى الحب

 الكلاسـيكية الباكسـتانية من موسيقا شبه القارة اتسـتلهم الموسـيق

الي»الهندية. النمطان السائدان في الموسيقا الباكستانية هما الــــ  « قو 

ال ، ونمط الـ   «.غزال»]أول الكلمة عربي قال قولال فهو قو 

يعود نمط  القوالي إلى القرن ال الك عشــــر، ومنابعه شــــعبية، وهو 

لأعراس ]أي مـا زالـ  وييفته اليوم ي ــــــاحـب منـاســــــبـات الأعيـاد وا

شـعبية . يبدأ الموسـيقيون جلسـة القوالي ب ـفق الأيدي ثم تعزف الآلات 

. المغني المنفرد الغناء فترددب جوقة المغنين« يســتلم»مقدمة موســيقية ثم 

إن تكرار المقاطع الغنائية وتكرار التلوينات الإيقاعية يرمي إلى إي ـــال 

]الكلمة عربية . « حال»وفية تســمى الجمهور إلى حالة من النشــوة ال ــ

ــــ هو  ـــــ ال في باكستان ـ ــــ أع م وأشهر قو  ـــــ إن ن رت فت  علي خان ـ

معبود حي  في باكســــــتان اليوم ]المقالة مكتوبة أواخر القرن الماضــــــي  

في باريس « فيل»ووــــار مشــــهورال عالميال بعد حفلته في مركز الــــــــــ 

3383. 
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لات الـ أمـــا الـغزال فهو نمط شــــــبـــه كلاســــــيكي ي رافق بـــر

والطبلات. وكان « هارمونيوم»والــــــ « سيتار»والــــــ « سارانجي»

لهذا النمط منذ يهورب قبل سـبعة قرون أسـلوب سردي شعري، ولم 

ـــلوب الغنائي إلا مؤخرال ]المق ـــود هنا بالأســـلوب  ل إلى الأس يتحو 

الذي تسرد فيه الأشعار « المفتو »السـردي الشـعري هو الأسـلوب 

، أما الأسلوب الغنائي فهو أسلوب ــــــــــــ مقطعال بعد مقطع  ــــــــــــ غناءل

يتكون هيكلـه من تكرار عـدة مقاطع محددة تتبادل الأدوار « مغلق»

فيما بينها وت ختم بمقطع ما . إن الموضـــو  الرئيســـي لهذا النمط هو 

ــ ]ووف حال المشتا  . « البعاد»الحب ــ وعلى نحو أك ر تحديدال 

ازن بين الموسيقا الكلاسيكية إن هذا النمط الذي يجمع على نحو متو

وبين الموســيقا الخفيفة، قد توجه أيضــال لم ــاحبة الرقو. ومورس 

هـذا في ال لاثينيات من القرن الماضــــــي إلا أنه لم يســــــتمر طويلال. 

شهدت الأربعينيات يهور شكل جديد لنمط الغزال ابتكرته وطورته 

 منا هذا.التي ما زال  شــــــائعة في يو« بيجا مختار»المغنية المهمة 

« فريدة خانم»في يومنا الحاضــــــر هي « للغزل»إن أشــــــهر مغنية 

التي تمكن  من تقنية غنائية مشـــــغولة وم ـــــقولة ومن قدرة عالية 

« غارا»على التلوين ال ـوتي، إضافة إلى تمكنها من أن تجعل من 

وــــــغيرة واحــدة قطعــة طويلــة غنيــة ]عن طريق التلوين والتزيين 

 والتنويع والتفريع... .

المغناة نفس حال ن ــوص الأشــعار « الغزال»ن ــوص أشــعار ل

التي اختـارهـا شــــــوبرت لأغنيـاتـه : العلاقة بينها وبين الموســــــيقا هي 

 علاقة اليد بالقفاز.
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 من ال ين إلى فييتنام 

 هـان خيـران فـت

يضــم شــر  آســيا ال ــين واليابان وكوريا ومنغوليا. أما جنوب 

د الأولى قارية وتضـــم تايلنشـــر  آســـيا فينقســـم إلى شـــبه منطقتين: 

ــا  ــاليزي ــة وتضــــــم م ــة ســـــــاحلي ــاني ــا. وال  ــا ولاوس وبورم وكمبودي

وســــــنغافورة والفيلبين. أما فيتنام التي تقع عند تقاطع الحضــــــارات 

ـــيقيال فتنتمي  ـــيا أما ثقافيال وموس ـــر  آس فتنتمي جغرافيال إلى جنوب ش

 إلى شر  آسيا.

ي يقا: الكلاســــــيكفي جميع تلـك البلـدان يتعاي  معال نوعا الموســــــ

والشــعبي. الأول هو الموســيقا الم ــقولة التي تحكمها قواعد ضــابطة 

وتملــك تقنيــات غنــائيــة وآليــة معقــدة وتبنى على مفــاهيم مشــــــغولــة 

ــــــ إضافة إلى  ـــــــ ومدروسـة للسلالم والمقامات والإيقاعات. إنها تضم ـ

موسيقا رق ات البلاطات وموسيقا المجموعات الغنائية ــــــــــــــ موسيقا 

ه وموسيقا المسر  والموسيقا الطقسية الدينية. في شر  آسيا ــــــــ الترفي

ــــــ تؤدي هذب الموسيقا آلات  ـــــــ حيك تسـود حضارة الحرير والق ب ـ

وترية أوتارها من حرير ومزامير من ق ـــــب. أما في جنوب شـــــر  

آسيا ــــ حيك تسود حضارة البرونز ــ فتؤديها مجموعات من ال نوج 

 شكل.المختلفة الأحجام والب لية ال

أما الموســـــيقا الشـــــعبية فهي غنائية ووييفية ولا تملك الرهافة 

الفنية التي تملكها الموســــيقا الكلاســــيكية، ولكنها مع ذلك ثمرة نو  

من الـدراســــــة الجمـاليـة. إنهـا تنبث بنبث أحـداث الحياة اليومية : 

ــا  ــا أنه ــرتم والعمــل في الحقول، كم ــة، والزواج والم الولادة، الخطب

 الأروا  الهائمة المؤذية، وتحمد لطف الأرباب.تهدئ من رو  

                                                           
  في  3363أســـتاذ موســـيقا الأعرا  في جامعة الســـوريون. موســـيقي ممارس. ولد عام

 سيقية منذ ستة أجيال.عائلة مو
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إضـــافة إلى النوعين الموســـيقيين: الكلاســـيكي والشـــعبي توجد 

 بدأت بال هور« جديدة»أيضــال موســيقا الأقليات، كما توجد موســيقا 

في الن ـف ال اني من القرن التاسـع عشر نتيجة للتفاعل مع التراث 

: ويتنو  ما في جعبتهاالغربي. هـذب الموســــــيقـا ك تب  بلهجة غربية 

فمن الأغنية البســـــيطة إلى الأشـــــكال البنائية المعقدة في الموســـــيقا 

 الكلاسيكية الأوربية : السوناتا والكونشرتو والسيمفونية...

 لغة الآلات
لتوضــي  ال ــفات المميزة لكل من المنطقتين ال قافيتين )منطقة 

ما آلة شــــر  آســــيا ومنطقة جنوب شــــر  آســــيا( اخترنا من كل  منه

 مميزة لا يوجد م لها في مكان آخر من العالم.

ــــــ  « سيتار»إن الآلة النموذجية المميزة لآلات شـر  آسيا هي الـ

ـــــــ م ــطل  يدل على جنس من الآلات الوترية بدون  ــــــــ وهي كلمة ـ

رقبة، فالأوتار ت شــــد  متوازية على كل ســــط  ال ــــندو  ال ــــوتي. 

ماء. من ترميزال إلى السالسـط  العلوي لل ـندو  المتحدب قليلال يتض

أما القعر المســــط  لل ــــندو  فيرمز إلى الأرض. تكون الأوتار من 

ـــة  ـــايلون أو من النحـــاس أو من الفولاذ. أمـــا الآل الحرير أو من الن

النموذجية المميزة لآلات جنوب شر  آسيا فهي مجموعة ــــــ طقم ــــ 

ســـم قال ـــنوج التي ت عل ق على إطار دائري يكون من الخيزران في ال

القاري من جنوب شـــر  آســـيا، ومن الخشـــب في القســـم الســـاحلي. 

يجلس العــازف وســــــط مجموعــة ال ــــــنوج يقر  على نحو تزامني 

اثنتين منهــا تكون العلاقــة بين طبقتي رنينيهمــا هي علاقــة الجواب 

 بالقرار ]سبق أن شرح  معنى القرار والجواب 

 حالات خاوة
مع أن للموســــــيقــا الفيتنــاميــة طــابعهــا الخــاص المميز المتــأثر في 

الشـــــمال بحضـــــارة البرونز وفي الجنوب بحضـــــارة الحجر، إلا أنها 
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اســــتعارت من ال ــــينيين ن ام التدوين الموســــيقي كما اســــتعارت من 

الـهنود بعث تقنيـــات التلوين اللحني والإيقـــاعي والارتجـــالي. أمـــا 

وســــكانال فتجمع بين ثلاثة أنوا  من  ســــنغافورة البلد ال ــــغير مســــاحة

ــــيقا الفيلبين  ــــيقية: الهندية وال ــــينية والماليزية. أما موس التقاليد الموس

ــــبانية  ــــيقا الإس ــــبان ثلاثة قرون فقريبة جدال من الموس التي حكمها الإس

ف   موســــيقا شــــعب  « ينجتانالكول»باســــت ناء جنوب الفيلبين حيك ح 

 وهم من السكان الأوليين للبلاد.

 



 معجــــــــم

 938 

 ]نمط الجاملان ومجموعة آلات فرقة الجاملان   الجامـلان
ــاح  ــا اأتت ــا»ما ــة المايــــيق ــديا ]مجم ا « م

ماييقي كبير ا شئ أي باري  أي يبعيايات 
ـــتماع وعر   ـــ  قاعات اي ـــي  يه القر  الماض
ومشاغل ماييقية ودار  شرُ التي تمطك واحد  
من اكبر مجماعـات آلات الجـاملا  أي اوربـا  بدا 

ما بتعريد الأط ـال عط  أاا  اخيقاع هـاا المج
طة  من الجاملا  ومجماعة اوالمايــــيقا بايــــ

 آلاته التي تعاد اصاليا إل   زيرتي  اأا وبالي.
مشــــتقة من «  امبلا »او «  املا »كطمة 
  وبال عل أإ  «قرع»ويعاي « ميجـامبـل»ال عـل 

ــل أـي هــاا الـامن المحــل  آلات الـقـرع تـحـت
لجاملا  من آلات الرييلــي. تتشــكل اوركلــترا ا

ــــااج وهمـا يشــــكلا  قـاعد   الميتـالاأا  والص
الالـيا الصاتي ومن آلات الكليطاأا  والابال 
الص ير  ومن آلة وترية وات صادوق صاتي شبيه 

وآلة مزمار. وهاا  « ييرار»بعايطة العاد ومن آلة 
تشـــكيطة م تط ة من تشـــكيلات اوركلـــترا  61

ه ال اي الجـاملا  لكـل مايـا لا ـه ال ـاي ور يا
 وايمه ال اي.

 ظر  الااس إل  تشــــكيل آلات الجاملا  هي 
 ظرتي  إل  كـاين حي  ا  ع  عطيـه بـالروح  ولياا 
ــا أي التقــاليــد اكبر بكرير من مجرد  أمكــا تي

 مجماعة آلات.

 

 

 العالم العربي
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 يقي واحدــارم بتاريخ موســالتش

 

 كريستيان بوشيه

 زركليـان الــة : أبـترجم
 

البلاد العربية من شــــمال إفريقيا إلى الخليا مرورال بم ــــر إن 

تتشـــارم تاريخال موســــيقيال واحدال. إن المســــتمعين للموســــيقا العربية 

جزائريين كــانوا أم يمنيين، لبنــانيين أم عراقيين، أردنيين أم ليبيين، 

يحملون نفس الحـب لمعبود واحـد أم كل وم. وإذا كـان تحـديد الطراز 

غرب يتم بناءل على الانتماء إلى فترة تاريخية محددة الموســيقي في ال

فعن الأشكال البنائية هي التي تحسم تأريخ ــ أو ت نيف ــ المخزون 

الموسـيقي في ال قافات الموسيقية المتناقلة شفاهيال. ]يق د أن البحك 

« الموشــ »في التأريخ والت ــنيف يتم عن طريق البحك في تاريخ 

إن المؤد ين ــــ المغنين ـــ الكبار «... . اعيالسم»نفسه أو في تاريخ 

يتأرجحون بين الماضــــــي والحاضــــــر، والأشــــــكال البنائية القديمة 

والحدي ة تن ــــهر في قالب فريد ي ــــنعونه هم بأدائهم وإن لم يعوا 

ذلك. إن الفن الموســـيقي العربي غنائي أســـاســـال، ومادة موضـــوعاته 

 . والموســــــيقا ت حس  تغني الحب والعاطفة المشــــــبوبة ومزايا الحبيب

على مســتوى الجســد قبل مســتوى الرو  ]يخلط الكاتب بين الســبب 

والمســـب ب، فحركة الجســـد عند الطرب ليســـ  إلا الشـــكل المن ور 

اللاحق لاهتزاز الرو ، وهو نفســـــــه يؤكــد هــذا المعنى في الفقرة 

يز بتلك الحركات  اللاحقة . إن الجمهور يفرج عن هيجان تأثرب المم 

 «.طرب» مة وبتلك الغبطة النشوى التي تسمى غير المنت

                                                           
  عالم في موسـيقا الأعرا  ومختو في الموسـيقا العربية. نشـر عدة كتب أهمها الموسـيقا العربية الأندلسية في دار نشرCite de la 

musiqe 
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وــــــن ف علمــاء الموســــــيقــا المجرى التــاريخي لهــذا الفن طبقــال 

للتقســيم الكلاســيكي للمراحل التاريخية التي وضــعها علماء التاريخ. 

وهكذا يمكن أن نرى أن يهور الموســــــيقا العربية عمومال حدث في 

ـــــا ـــــلام من القرن الخامس إلى الس بع، وتميز بغلبة حقبة ما قبل الإس

الحضـــور النســـائي. ورافقته آلتان رئيســـيتان: الر  المشـــدود على 

ــــــــــــ «الــدف»إطــار، أي  الــذي ســــــمــاب قــدمــاء العرب « لير»، والـ

ثم تأتي الفترة الأموية الق ـــيرة من القرن الســـابع إلى «. المعزف»

ال امن. وإذا كان من ال ــعب أن نحدد بدقة الأنماط الموســيقية التي 

مع  في ب لاطات دمشــق وما حولها إلا أنها كان  تتمي ز بنو  من ســ 

]ان ــــــهار وامتزاج عدة أنماط تعود ل قافات مختلفة . « العـالميـة»

وتتميز هــذب المرحلــة بتكريس واقع ذكورة الموســــــيقي دون غيــاب 

الحضور الأن وي. وي هر العود، الآلة ـ النموذج في العالم العربي، 

 في تلك الحقبة.

باســـية من القرن ال امن إلى ال الك عشـــر فتكرس أما الحقبة الع

التفك ر الن ري الموسـيقي مع نمو منتوج هائل من الأدب الموسيقي. 

مجلدال،  63للأوــــــفهـاني، وهو الكتاب العملا  في « الأغـاني»إن 

ينطوي على أك ر المواضـــيع إدهاشـــال فيما يتعلق بالحياة الموســـيقية 

مؤخرال  acque BerqueJوالاجتمــاعيــة آنــذام. ترجم جــام بيرم 

 3331عام  Albin Michelأقســـــامال كبيرة منه ونشـــــرها في دار 

 تح  عنوان موسيقا على النهر.

وعلى التوازي مع ما كان يجري شـر  الإمبراطورية العربية  

الإســــــلاميـة، ازدهرت الخلافـة في الأنـدلس التي بدأت بفت  شــــــبه 

. 3336عام  وانته  بســــــقوط غرناطة 333الجزيرة الإيبريـة عام 

إن هذب الفترة الع يمة كان  خ ــــــبة في ابتكارها في كل الأنماط، 

غن اة، « النوبة»و«. النوبة»ومنها نمط  هي متتالية قطع موســــــيقية م 
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وآليــة تنت م فيمــا بينهــا، وتتوالى من الايقــا  البطيء إلى الحيوي 

 السريع.

حقبة  اأمـا الحقبة اللاحقة، وهي التي كان ي عتقد لفترة طويلة أنه

ركود، فهي حقبـة تنـامي قوة الإمبراطوريــة الع مـانيـة وســــــيطرتهــا 

على العــالم العربي. يهر في تلــك الحقبــة ك ير من القطع الآليــة مــا 

زال  تعزف حتى يومنا هذا. وهي أيضــــــال حقبة ازدهار الموســــــيقا 

العسكرية. أما الكتابات الموسيقية ]الن رية أو المدونات الموسيقية  

 تلك الحقبة.فنادرة في 

في القرن التاسـع عشـر بقي النشاط الموسيقي في حضن الفر  

الدينية التي وول  ما بين الماضي والحاضر. وبالمقابل فعن القرن 

العشـرين كان فترة نهضـة استفادت من كل الوسائل المتاحة، ونم  

في كـل اتجـاب مع بـذل جهـد مركز في التعليم، وهو مجـال كان تأثير 

طرال. في بداية القرن العشــرين تأســســ  في القاهرة الغرب فيه مســي

المدرســـــة الأولى لتعليم الموســـــيقا العربية. كان هدفها تعليم التراث 

الموســــــيقي مدونال على الطريقة الغربية. لقد تم تبني طريقة التدوين 

هذب نهائيال وعلى نحو يضمن توضي  الأطياف النغمية الأساسية في 

لحني الواحد ]أي خط أفقي وحيد لايتراكب هـذا الفن: إنه فن الخط ال

مع خطوط لحنية أســـاســـية أخرى ، ولكنه قد ي ـــل أحيانال إلى نو  

من التعدد التراكبي بســـــبب التلاحق الســـــريع للنغمات الحائمة، مما 

 يؤدي إلى تراكبها مع الأووات الأخرى.

ومع اســــــتقلال الدول العربية بعد الحرب العالمية ال انية ولدت 

 ا الوطنية.الموسيق

ومع ذلك فعن الســـؤال يطر  مســـبقال: أهي موســـيقا م ـــرية أم 

تونســــية، جزائرية أم ســــورية، لبنانية أم كويتية أم موســــيقا عربية؟ 

رة بمخزون مغن ى بلغة  فعلى أرضـية عربية كلاسـيكية مشتركة مذخ 
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د الموســـــيقات الوطنية. إنها تســـــتفيد من ميزات  كلاســـــيكية تتنضـــــ 

البلــدان العربيــة كمــا تختــار مجموعــة الآلات  اختلاف النكهــات بين

المرافقة حسـب تقاطع الشعبي والريفي والكلاسيكي مع الاستعارات 

هذب الاســـتعارات: « تعريب»المهمة من الغرب، وإن كان قد جرى 

ــ الم رية، رهافة ولطافة  ـــ ــ الفيولونات ـ ـــ رخامة ووت الكمانات ـ

ــا ــاء الحر في عزف الأكورديون اللبن ــة الغن ني. كمــا كــان من طريق

ع ]بالعربية في النو  م« التراث»ملام  تلـك الفترة تجـابه مفهوم 

« التطوير»]بالعربية في النو . إن م ــــــطل  » التطوير»مفهوم 

 قد انتشر انتشارال مدهشال في تلك الفترة.

ســـيطر على المشـــهد الموســـيقي في تلك الفترة بلدان: في البدء 

ي الأفق العربي، كما أعط  غمرت م ــر بســينماها وإعلامها القو

ـــــتهلام و  ة للاس ـــــيقا المعد  ة المتنوع« للأغنية»الحياة والنمو للموس

ية ]مسرحية غنائ« الأوبري »المواضيع. ثم برز لبنان الذي جاء بـ 

ــاهد مســرحية  خفيفة  التي تقد م على شــكل من ومة اســكتشــات ]مش

 رجة.لداق يرة  فدخل  المفردات المستخدمة فيها اللغة العربية ا
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إن الموســـيقا العربية هي أســـاســـال غنائية. وهنام أشـــكال بنائية 

غنــائيــة محــددة قــد انتشــــــرت في كــل العــالم العربي تقريبــال، مع أن 

ــــــيقية تختلف بين بلد عربي وآخر. فقبل كل شــــــيء  المعالجة الموس

هنام الق ـــيدة ]بالعربية في النو  الأحادية القافية والتفعيلة وذات 

ة الف ــــــيحــة مع بعث الحيــدان نحو اللهجــة المحليــة )م ــل اللغــ

ــــــــــ « الملحون» في الجزائر(. أما « راي»في المغرب، وبدايات الـ

الموشــ  فهو نمط آخر من الشــعر المغن ى حســب تركيب بنائي ملز م 

ودقيق، ولكن هـذا الشــــــعر مجهول المؤلف غـالبال. ]هذا الكلام غير 

لد الموشــــــ  في دقيق لأن أغلـب الموشــــــحـات معروفـة المؤ لف  و 

الأندلس في حقبة ازدهار الأندلس العربية الع يمة. انح ـر انتشار 

ــــ  في البدء ضــــمن مناطق محدودة، ولكنه انتشــــر في يومنا  الموش

الحاضـــر في كل انحاء العالم العربي، إذ ين ر إليه على أنه الشـــكل 

الكلاســـــيكي والتعليمي الم الي )هو يندرج ضـــــمن المنها التعليمي 

ـــــ  يم ل قاعدة نمط كم ـــــية إجبارية(. إن الموش « النوبة»ادة أســـــاس

 الأندلسية وأحد تويجات من ومة زهرتها.

رْفي في  أمـا الأشــــــكـال البنـائيـة الآلية فقد تطورت على نحو ح 

ـــــيم»القرون الأخيرة بفضـــــل التأثير الع ماني. فعرف  ، وهو «التقس

ها   فيارتجال آلي يتطلب من عازفه المنفرد معرفة وـــــلبة لاوـــــد

فهو شــــــكل بنائي ن امه « الســــــماعي»بـالمقـامـات وتحولاتها. أما 

  ويشـيع خ ـووــال                                    الايقاعي عشـاري ]

في الشــر  الأوســط. وهو قطعة تبدأ فيها الجلســة الموســيقية، فكأنها 

 نو  من الافتتاحية الفخمة يحملها إيقاعها المتهادي.

وســــــيقـا العربيـة قـد خطـا بل قفز إلى الأمام إن التعرف إلى الم

قفزات مفاجئة وســـريعة في فرنســـا. إن ال ـــياغة الموســـيقية الآلية 

هي أك ر ما يجذب الجمهور الفرنســـي، بينما يبقى ال ـــوت الغنائي 

 السيد في العالم العربي اليوم.
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 أم كل وم: الأسطورة

أم كل وم في العـــالم العربي ليســــــــ  

نها أســـطورة حية. ببســـاطة مجرد مغنية، إ

ف ــــــورة هـذب الامرأة الع يمة اللابســــــة 

الأســــــود ومنـديلها في يدها والتي تضــــــع 

الن ارات الشمسية السوداء على المسر ، 

]وهنا أيضـــــال لا يســـــتند الكاتب إلى الواقع 

الــدقيق  هي ال ــــــورة التي هزت قلوب 

الجمـاهير ومـا زال  تهزها حتى اليوم. بدأ 

ـــ  إعدادها الموسيقي بترديدها  «الق ائد»لـ

ــات اليوم  ــان ــة. تبقى أم كل وم في ن ر فن ــات القرآني ــا الآي ــده وتجوي

نموذجـال يحتـذى. وكمـا تفعل المغربية عائشــــــة رضــــــوان فعنهن قد 

ألزمن أنفســهن تقليد أســلوب هذب العملاقة. وعلى المنوال نفســه فعن 

الجمهور يقيس مواهب مغن  ما أو مغنية ما على أرضــــــية تشــــــابه 

 سلوبها مع أسلوب الرائدة الم رية.أسلوبه أو أ

 «راي»حياة الـ 

 «الأورنيس»ولـد الراي في بـدايـة القرن الماضــــــي في منطقة 

]بالعربية في النو  « الشـــعر الملحون»شـــمال غرب الجزائر. إن 

وهو نمط كلاســـــيكي ســـــاد المنطقة آنذام كان في طريقه للاختنا . 

ونو  من «  ــــــبةالق»هذا النمط الجديد المراف ق بمزمار الق ــــــب 

قــد حملــه ونقلــه الفلاحون والرعــاة والمحرومون « الجلا ل»الطبلــة 

 «.الشعر الملحون»من الناس. وحاز قبولال جماهيريال لم يحإ به 

إلى مدينة أوران ]ميناء « الراي»مع الهجرة إلى المدينة ي ــل 

]بالعربية في « المد احات»بحري وعـاوــــــمـة الأورنيس . وبـدأت 
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لات تقليدية من مجموعات من نسوة متخ  ات النو  وهن تشكي

بغناء المدائ  النبوية في الأعراس ومناســبات الختان، بدأت في أداء 

المتخمــة بــالنكهــات والألوان « أوران»ن ــــــوص أك ر دنيويــة. إن 

ـــــــ البربرية، وال ــقلية،  ــــــــ ـــــــ الأندلســية، والعربية ـ ــــــــ الإســبانية ـ

ل م مفتو  على كوالكورســيكية، والإفريقية الزنجية هي ميناء ضــخ

العالم. فرض هذا النمط نفســــه في ســــتينيات القرن الماضــــي. وبعد 

ذلك بعشــر ســنوات تشــارك  الآلات النحاســية والوســائل الكهربائية 

 في ثمــانينيــات القرن« الراي التكنولوجي»في التحضــــــير ل هور 

الماضي، وهو الذي يميل لبعث الاباحية في الن وص ويتجه نحو 

 «.لمنوعاتا»أسلوب موسيقا 

الشـاب خالد والشـاب « الراي»في يومنا الحاضـر أوـب  مغنيا 

 مامي من النجوم العالميين.
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 انـــريكيتـالأم

 اـــإفريقي و  اــــملتقى أورب

 تاريخ موسيقا القارات الأمريكية

 3336هو تاريخ واحد ولد عند اكتشافها عام 

 

 ميشيل بليسون، لويجي إيلونجي، مينا راد

ترجمة : آني سيراداريان         

 

ــا الأمريكيتين هي نتيجــة لامتزاج  على الرغم من أن موســــــيق

ــات.  ــائا المزج كــانــ  لهــا عــدة تجلي الأوربي والإفريقي، إلا أن نت

فالشعوب الهندية الأمريكية )التي اختف  تقريبال في أمريكا الشمالية( 

لبعث حـاف ـ  على وجودهــا في أمريكـا اللاتينيـة إذ نجــد وــــــدى 

موسيقاها، فالإيقا  الإفريقي ي هر بشكل أوض  في جزر الكاريبي 

وعلى ســواحل المحيط الأطلســي في أمريكا اللاتينية منه في أمريكا 

 الشمالية. 

ولم ت هر التـأثيرات الأوربيـة بشــــــكـل متمـاثـل على امتداد كل 

ـــيقا التقليدية في أمريكا  القارة. فقد أثر الأنغلوســـاكســـون على الموس

الية إذأعط  الأناشـيد الكنسـية البروتستانتية والأشكال الغنائية الشـم

للزنوج نوعال موســــــيقيال متميزال هو الغوســــــبيل. وأثرت الموســــــيقا 

الإسبانية تأثيرال خاوال على موسيقا اللاتينو، أما في أمريكا الوسطى 

وفي جزر الكاريبي فقد تداخل  كل العناوـــــر وأثمرت عن تيارات 

 موسيقية جديدة.
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 أمريكا اللاتينية : موسيقا باروم وتوفيقية إفريقية 

منـذ أك ر من ن ــــــف قرن أوــــــبحـ  موســــــيقا أمريكا اللاتينية 

الخلاســـــية وموســـــيقا الجاز إحدى أهم ال واهر الموســـــيقية في القرن 

العشــــــرين، واختلافهــا الكبير هو نتيجــة لتــاريخهــا المعقــد. ففي البلاد 

  ســــبانية والبرتغالية، تشــــكلالأمريكية التي كان  تح  الســــيطرة الإ

توليفات موســــــيقية من خلال خيمياء بارعة بين ال قافات المختلفة. وقد 

لعــب ثلاث من هــذب ال قــافــات دورال م ــــــيريــال، وهي: ال قــافــة الهنــديــة 

الأمريكية، ال قافة الأوربية )الإســــــبانية(، وال قافة الإفريقية. وإذا كان  

  موســـيقية جديدة في أمريكا إلا هذب ال قافات قد ســـاهم  في خلق أنوا

أنها أثرت في الأشــكال الأخرى من الموســيقا الشــعبية. لقد تداخل  هذب 

ــة  ــاعي ــادل الاجتم ــأثير المتب ــة الت ــة من خلال لعب ــة ال لاث ــافي العوالم ال ق

الخـاوــــــة بــالمجتمعـات المســــــتعمرة. فقـد فرض البيث ثقـافتهم على 

لذين قاموا، كردة فعل، الطبقات الاجتماعية الخلاســــــية وعلى الزنوج ا

ــــيقا والرقو.  بخلق هويتهم الاجتماعية الخاوــــة بهم من خلال الموس

ومن  ( 9)والزامبو (8)لقــد قــام الهنود، الزنوج، الخلاســــــيون، المولاتو

ــــــ المعارضـة بخلق موسيقاهم الخاوة بهم من  ـــــــ خلال عملية التقليد ـ

 خلال الاستما  إلى موسيقا أسيادهم.

التـاريخ المتقلـب اســــــتقبلـ  أمريكا وخلال خمســــــة قرون من 

اللاتينية من أوربا كل أنوا  الموســــــيقا، الكلاســــــيكية والشــــــعبية، 

المقدســــة والدنيوية، وكلها خلق  في أمريكا نوعال من التوافق الفريد 

من نوعـه عنـد ملامســــــتهـا لل قـافـات الهنـدية الأمريكية ثم الإفريقية 

في أوربا حيك عندما بدأت تجارة الرقيق. وعلى عكس ما ح ــــــل 

ــــبقها في  ــــيقي الذي س ــــيقا جديدة تضــــع النو  الموس كان  كل موس

ال ــل، أخــذت أمريكــا تكــدس هــذب الأنوا  الموســــــيقيــة في ذاكرتهــا 
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 ة وأب زنجيالزامبو: شخو مولود من أم هندي -6



 معجــــــــم

 988 

الجماعية فكان  الأشـــــكال الموســـــيقية التي كان  تختفي في أوربا، 

تحفإ في أمريكا مارة عبر ال ـــالونات الأرســـتقراطية إلى مزار  

وك يرال ما نجد اليوم في الموســيقا التقليدية بعث المواشــي وعمالها. 

ــــيقا  عناوــــر الموســــيقا الكلاســــيكية الأوربية. م ل أســــلوب الموس

الغريغوريـة في الفيـدالا شــــــمـال غرب الأرجنتين ورومانس القرن 

الســابع عشــر في كولومبيا، الفاندانغو في المكســيك والذي يقال بأنه 

يمـة غوارداميه لاس فاكاس ولـد في الهنـد الغربيـة. وهكـذا نجـد أن ث

ــارتجــال  ــة من الأكورات التي يقوم عــازف الفيهول ب ــالي )وهي متت

متنوعـات عليهـا( التي كـان يحبهـا عـازفو الفيهول في إســــــبـانيا في 

الع ـــــر الذهبي موجودة في بولو مارغاريتينيو في فنزويلا  إلخ... 

 في القرن التاسـع عشر نجد أنواعال من الرقو وموسيقا ال الونات

م ل السـكوتي  والمازوركا والبولكا وبخاوة الفالس الذي تأقلم في 

أمريكا واكتســــب بعث اللمحات الخاوــــة والمميزة للطرف الآخر 

من المحيط. وأخذ التنافس يشــتد بين الأنوا  الموســيقية المختلفة في 

كل بلد وأوـــــبح  البنية الإيقاعية هي التي تميز هذب الأنوا . وإلى 

 لهندية الأمريكية كان هنام أسلوبان إيقاعيان: جانب الموسيقا ا

الأســـــلوب الأول: كان منتشـــــرال في البلاد الواقعة على المحيط 

ـــــيقية إســـــبانية م ل  ـــــيقي نتا عن أنوا  موس الهادئ وهو نو  موس

الكاناريوس والجاكاراس والفولياس ورق ـــات البيكاريســـكا، وهي 

نيـة. وإن رق ــــــات الع ــــــر الـذهبي الإســــــبـاني في أمريكـا اللاتي

المميزات الإيقاعية المشــتركة لهذب الأنوا  هي مزيا من الأشــكال، 

ثنائية وثلاثية، سادت في أوربا منذ القرن الرابع عشر. وقد نتا عن 

هذب الرق ــــات أشــــكال موســــيقية عديدة انتشــــرت في قارة أمريكا 

فالكاناريوس الإسـباني هو أول المالامبو في الأرجنتين والفاندانغو 

الزاماكيوكا، وكل الأشــــكال الموســــيقية الراق ــــة م ل:  هو أوــــل
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الكويكا في التشـــيلي، والزامبا في الأرجنتين، والمارينيرا في البيرو 

 والألباسو في الإكوادور والجوروبو في فنزويلا. 

الأســــلوب ال اني: هو الأســــلوب الذي انتشــــر في البلاد الواقعة 

خيمــات العبيــد ثم على المحيط الأطلســــــي، وقــد ولــد في كوبــا في م

تطور في المســــــتعمرات. ولقد كان لإلغاء العبودية الذي ضــــــاعف 

الهجرة نحو المــدن أثر كبير في ازديــاد المزج ال قــافي. وقــد غير 

الزنوج الألحـان الأوربيـة واخترعوا أنواعـال إيقـاعية تاركين المجال 

واســــــعــال أمــام حريــة الجملــة والارتجــال. وكــان مــدربو الرقو 

شــوار  أو ال ــالونات يعيدون بناء موســيقا البيث من وموســيقيو ال

جـديـد. وهكـذا ولدت الهابانيرا ولاق  رواجال في كل أمريكا اللاتينية 

ووولال إلى ريو دي لا بلاتا حيك انتشر التانغو والميلونغا. واستمر 

وجود الطبول المقدســــــة بشــــــكل مواز لها، والتن يم الإيقاعي لهذب 

مع تكرار  3/3و  3/6إلى مقاييس من نو  الأنوا  الموســيقية يخضــع 

وتخضــــــع تقريبال كل الأنوا  «. الســــــينكوب»اســــــتخدام أســــــلوب 

الموسيقية الكوبية والميرينغا الدومينيكانية، والأنماط البرازيلية م ل 

الســامبا والكورو والمكســيكســيه ونمط الكوندومبيه في الأورغواي، 

لميلونغا والتانغو، ودون أن ننســــــى موســــــيقا ريو دي لا بلاتا م ل ا

لنفس النمـاذج الإيقــاعيـة. وقــد أنتا كــل نو  موســــــيقي موســــــيقيين 

ممتازين بعضـــهم اشـــتهر في العالم م ل: تشـــيكو بارم وتوم خوبيم 

في البرازيــل وآتــاهوالبــا يوبــانكي وآســــــتور بيــازولا  في الأرجنتين 

وأنتونيو لاورو في فنزويلا ... ولقد ســــــيطرت أشــــــكال موســــــيقية 

أمريكا لكن هذب الأشكال لم تؤثر على الأشكال القديمة  وراق ـة في

في الموســــــيقــا وفي الرقو التي ســــــبقتهــا وبــالتــالي لم تختف هــذب 

 الأشكال وهذا ما يميز أمريكا اللاتينية.
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 بوتقة الكاريبي
منـذ القرن الســــــادس عشــــــر كـانــ  منطقــة الكــاريبي " القــارة 

والعادات. إن  الســـادســـة" مكانال مفضـــلال لاختلاط الشـــعوب واللغات

المجتمع الكــاريبي الــذي تشــــــكــل من التمــازج بين الأوربيين وبين 

الأفارقة الســـــود أنتا أنواعال موســـــيقية جديدة. فامتزج  الأشـــــكال 

الأوربية التي جلبها المستعمرون ــ البولكا والمازوركا )البولونية(، 

ــــــيد العســــــكرية  ــــــبانية(، والأناش ــــــيد الدينية )الإس والفالس والأناش

لسكوتلندية(، والتارنتيلا  النابوليتانية ــ برق ات الزنوج الأفارقة. )ا

فتلاق  الألحان وان ــــهرت مع بعضــــها في المعامل وفي الملاهي 

وفي المخيمات وفي ســــفن القراوــــنة وفي أزقة وحواري الموانئ. 

وامتزجــ  الموســــــيقــا التي جلبهــا الغربيون والزنوج الأفــارقــة مع 

أو مع الألحـــان الشــــــرقيـــة ولكن البنيـــة  الفلوت الهنـــدي الأمريكي

ــا   ــد بقي الأثر الإفريقي في الموســــــيق ــة. وق ــ  إفريقي ــة بقي ــاعي الإيق

الكاريبية بســــبب وجود الطبول، فقد جاءت طبول الباتا في كوبا من 

ــا  الرادا بعبــادة آلهــة  ــة الإيق نيجيريــا، وفي هــاييتي يرتبط وجود آل

( myalب طقوس ميال )أولها من بينين، وفي جامايكا ترافق الغام

العلاجية وقد أدخل  إليها عن طريق أشـــانتي التي يعود أوـــلها إلى 

 غانا. 

وهنــام مجموعــات من 

المتمردين أطلق عليها اســـم 

ون( ــــــ اشتقاقال من  الـــ )مار 

ون  الكلمة الإســـبانية ســـيمار 

ـــــــــــــ  ومعنــاهــا الهــاربون ـ

استعادت حريتها في تطوير 

موســــيقا أســــلافها. وبوجود 

ونية هـذب  المجموعـات المار 
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نكتشـف سـر سـيطرة التأثير الزنجي في الأنوا  الموسيقية الكاريبية 

ـــــــ وهي  ــــــــ الموجودة حاليال، فالســلســا والزوم والســوكا أو الريغي ـ

معروفة عالميال ــــــــــــ إنما تأتي من هذا التراث. وبووفها انب ق  من 

ية وتليـل العبوديـة فـعنهـا ك يرال ما تكون مدينة إلى الأشــــــكال ال ــــــ

للع ــــــور الأخيرة، وهي مبنيـــة من حيـــك المبـــدأ على الأغـــاني 

والإيقاعات وبعث المرددين. وشـــيئال فشـــيئال تطورت هذب الأشـــكال 

حين اســــــتعـانـ  بـرلات أخرى، وبشــــــكل خاص الوتريات. فاللحن 

الكوبي الشـهير وهو أساس البرناما اللاتيني )السلسا، ...إلخ(، يقدم 

ي إيقاعية وغيرة( والتريس )غيتار ب لاث في البداية مع البونغو )آلة

الأوتار(. في الوق  الحالي نشـــــهد عودة قوية لهذب الأنوا  التي كاد 

يأتي عليها النسيان. الغو ــــــــ كا في الغوادلوب، البورو في جامايكا، 

الغــاغــا في ســـــــانــ  دومينغو والبيليــه في المــارتينيــك، وهــذب كلهــا 

  هر في فرنسا. استفادت من النهضة ال قافية وبدأت ت

 «سالسا»الكوبي : سلف الـ   «Sonسون »الـ 
]ســــــون نمط من الموســــــيقـا الشــــــعبيـة في كوبـا وبلاد أمريكا 

الجنوبية المتحدثة بالإســــــبانية. يتميز بعيقاعاته غير النمطية وتعزفه 

فازدهرت في « ســــالســـا»أنوا  مختلفة من آلات الغيتار. أما الــــــــــ 

ط شــــــعبي تعزفــه فرقــة كبيرة أربعينيــات القرن المــاضــــــي وهو نم

تشــارم فيها آلات الترومبي  وآلات الفلوت والكمان إضــافة إلى الـ 

ـــــــــــ « كومجا» التي تضـــــرب إيقاعات إفريقية تمتاز « بونجو»والـ

 بتعقيدها .

زف ي ع« سون»الـ في كوبا منذ عشرينيات القرن الماضي كان 

 في الكازينوهات وال ـــــالونات. إن هذب الموســـــيقا ذات الأوـــــول

ــــرت في المدن عبر  ــــيقا»الريفية قد انتش يدية في التقل« بيوت الموس

 مدينة سانتياغو ]ميناء في كوبا .
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« Francisco Repiladoريبيلادو »يـقـول فرنشــــــيســــــكو 

اليوم « : »Compay Segundoكومبيي ال اني »المعروف باســـم 

ــــ  ــــ يسمعون موسيقا الـ ـــــ ــــ كالكهول ـ ـــــ في «. سون»وار الشباب ـ

ــــ إضافوطفولته،  )غيتار كوبي ب لاثة « Tresترس »ة إلى تعلمه الـ

أزواج من الأوتار( مع إخوته الأربعة الموســيقيين، درس الموســـيقا 

الكلاســـــيكية وتعلم العزف على آلة الكلاريني  في الكونســـــرفتوار. 

بفضــل هذا التكوين الموســيقي ]الغني  اســتطع  أن أغني نمط الـ »

بكامل وـــوته على « شـــابال»اليوم نرى هذا الموســـيقي «. ســـون»

المســـــر  حاملال ســـــنوات عمرب التســـــعين. كان عاملال في م ـــــنع 

وألف أك ر « Monte Christo»الســيجار الشــهير مون  كريســتو 

يترم آثـــارال من موســــــيقـــا الـ »أغنيـــة. حلمـــه الكبير أن  300من 

 «.للأجيال القادمة« سون»

 الغوسبيل
ـــ أمريكي ولد في شيكاغو  ــــ ات في ال لاثينيهو نو  ديني إفرو ـ

من القرن العشرين ويعبر الغوسبيل عن عبادة ه تطور في الكنائس 

الخاوــــة بالزنوج. يســــتخدم الغوســــبيل بنية موســــيقا الجاز والبلوز 

ولكن الم ـدر الرئيسـي له هو الغناء الروحي. ويعود هذا الأسلوب 

في أمريكا الشــــــمالية إلى القرن ال امن عشــــــر، ونتا عن مزج بين 

يد الدينية البروتســـتانتية مع الفن الغنائي الإفريقي. ومنذ عدة الأناشـــ

ســــنوات يقام في فرنســــا مهرجان الغوســــبيل الذي ين م في شــــهر 

كانون ال اني في باريس ويجتمع مغنون من أوــــــول إفريقية أو من 

 جزر الآنتيل.
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 أوربــــا

 كل الشـــعوبملتقى 

 متوسطية، غجرية، سلتية:

 ة شكل  عبر السنين الموسيقا الشعبية في أورباثلاثة تيارات كبير

 

ا رادـــمين   

ترجمة : آني سيراداريان         

 

تشـكل الموسيقا السلتية أقدم تراث موسيقي في القارة الأوربية. 

والأغنية هي الشـــكل الأســـاســـي الذي أعطى هوية موحدة للشـــعوب 

 التي عاش  ضمن نطا  الحضارة السلتية.

وســــــيقية لمنطقة شــــــمال المتوســــــط قد خضــــــع  إن ال قافات الم

لتأثيرات الموســيقا الشــرقية والإفريقية. وقد يهر التزاوج منذ القدم في 

أنوا  موســـــيقية خاوـــــة م ل الريبيتيكو اليوناني والتارانتيلال الإيطالية 

 والفلامينكو الإسباني والفادو البرتغالي. 

أثير أما المشــــــهد الموســــــيقي في أوربا الوســــــطى فهو يحمل ت

ــــــلل  إلى  التقاليد اليهودية والغجرية. وإن أوــــــداء هذب الأخيرة تس

داخل برناما الموســـــيقا الكلاســـــيكية مما جعلها عن ـــــرال هامال في 

 انتشار ومزج أساليب موسيقية مختلفة. 

 اليونان: الريبيتيكو أو موسيقا المهمشين

تطور الريبيتيكو، وهو نو  موســــيقي يوناني مهجن من ألحان  

ة، بعــد الحرب العــالميــة الأولى. وترتبط نشـــــــأة هــذا النو  شــــــرقيــ

وتطورب بتـاريخ العلاقـات اليونـانية التركية وبهجرة الشــــــعوب بين 

)في  3366البلـدين. بعد أن هزم الجي  اليوناني في ســــــميرن عام 
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تركيا( اضـــطر اليونانيون الذين كانوا يعيشــــون في الأناضــــول منذ 

ة. وقد ســكن هؤلاء اللاجئون الذين قرنين للعودة إلى بلادهم الأوــلي

أطلق عليهم اســـم )ريبيتيه( في المدن الكبيرة حيك اختلطوا بطبقات 

الشعب الأك ر فقرال، وأخذوا ينشرون موسيقاهم في )التيكيات( وهي 

حانات ســــــرية لتدخين الحشــــــي ، وفي مقاهي )آمان(. وكان يرتاد 

ر  هـذب المقــاهي موســــــقيو الشــــــوار ، وكــانوا يعزفون ضــــــمن ف

موســيقية وــغيرة تســمى كومبانياس. ولقد عرف  موســيقا المدن في 

اليونــان )آمينــدهيس( في أمــاكن التجمع هــذب بــالــذات أولى خطواتهــا 

نحو التطور. وقد جلب الريبيتيه إلى البرناما الشــرقي القائم أســاســال 

الـــتـــركــــي) الـــمـــقـــام( والـــتــــراث  -عـــلـــى الـــنـــمـــط الـــعـــربـــي

يرات لفارســــية والقفقاســــية وتأثالبيزنطي)أوكتوييكوس( التأثيرات ا

آســــــيا ال ــــــغرى والتأثيرات الغجرية. وكان  أغنياتهم التي تغنيها 

ــا تعبر عن  ــا، كم ــة وأفراحه ــامل ــة الع النســـــــاء تعبر عن آلام الطبق

أحاســيس ال ورة التي تختلا في نفوس كل البؤســاء. ونجد أيضــال في 

يقـــاعـــات الريبيتيكو التــأثيرات البعيـــدة لتقـــاليــد أغـــاني الحقول والإ

المتوســطية الغربية أو التارانتيلا  النابوليتانية. إن كل مؤلف من هذب 

المؤلفات يتضــــمن عددال من القطع أو )الدروموس( وتعني شــــار ، 

وتتناســـــب كل واحدة منها مع حالة وجدانية معنية للمغني. وترافقها 

آلـة الكمـان والقي ارة)كانوني وســــــانتوري( والعود)بوزوكي، أوتيو 

 س( . تزورا

عندما  3392لقد بدأ هذا النو  من الموســــيقا بالتراجع منذ عام 

منع  قوات الديكتاتور ميتاكســــــاس حانات التيكي وأغلقتها وأخذت 

تلاحق مغنو الريبيتيـه. ولكن هــذا النو  عـاد وازدهر من جـديـد منــذ 
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، ومن أشــــــهر مؤدي هذا النو  روزا أســــــكينازي وهي 3330عام 

 .3380وقد توفي  عام  مهاجرة من القسطنطينية،

 إيطاليا: الترالاليرو و التارانتيلا  الشعبية.

يسـيطر على المشـهد الموسيقي في إيطاليا مجموعة مختلفة من 

التقاليد المحلية والانشـــقا  بين الشـــمال والجنوب من إيطاليا. ي هر 

الأســــــلوب الروائي الــذي يميز المنطقــة الشــــــمــاليــة في الأغنيـــة 

ل طــابعــال ملحميــال. وي هر هــذا النو  في عــدة )كــانزونيــه( التي تحمــ

أشــــــكــال غنــائيــة بوليفونيــة م ــل كورس جبــال الألــب، والترالاليرو 

الخاوــة بمدينة جنوة. وعلى عكس ذلك نجد أن الغنائية هي الســائدة 

في المناطق الجنوبية، وتتجلى في السترامبوتو وهو نو  من الشعر 

ـــــرة عن خيال ـــــعب. كما يغلب  يتألف من بي  واحد ويعبر مباش الش

 النو  المسمى تارانتيلا  الذي لا يزال قائمال منذ أيام شعوب الـ بوي.

وتحتل موســـيقا جزيرة ســـردينيا مكانال خاوـــال إذ تســـود التقاليد 

القــديمــة والأغــاني البوليفونيــة )بوليفوني تينور وبوليفوني كورو( 

ن هــذا الــدينيــة والــدنيويــة هي من أبرز هــذب الأنوا . وعلى الرغم م

الاختلاف بين الشـــمال والجنوب، فقد أدى ازدهار الشـــعر الشـــعبي 

في ســيســيليا إلى خلق نو  من التجانس النســبي بين الأشــكال. ونجد 

في كل مكان في إيطاليا أن الموســــيقا التقليدية لا تزال مســــتمرة في 

ــالات  ــذ وفي الاحتف ــات النبي ــة كمــا هو الحــال في حــان ــاة اليومي الحي

ــة وفي ا ــاد جــاكوب وهو القروي ــارد لورت ــب بيرن ــب.ولقــد كت لمواك

مختو في الموسـيقا السـاردية في كتابه )كانتي دي باســيونيه(: )إن 

الغنـاء هو فعـل قوي جـدال نجـدب في قلـب كـل المجتمعات. فمن خلال 



 معجــــــــم

 932 

الغنـاء نجـد أننـا داخل مشــــــكلة ال ــــــرا  التي تمس كل مجتمعات 

 حوض المتوسط(.

يون شـــــباب وعلماء موســـــيقا منذ نهاية الســـــتينيات بدأ موســـــيق

الشــــــعوب يقومون بـأبحـاث ويجمعون مـا يجـدونـه في كـل المناطق 

وهي من  3333منطقــة منطقــة. وقــد قــامــ  جيوفــانــا مــاريني عــام 

أوـل روماني، بتأسـيس رباعي غنائي يقوم باستكشاف تراث جميع 

 Nuova Compagnia di»القرى الإيطــاليــة . وكــانــ  فرقــة 

Canto Popolare »عشـــر ســـنوات قد أســـســـ  في نابولي قبلها ب

. وقد وجدت نوعال أســـاســـيال Mezzogiorno»»لتوجه أبحاثها في 

هو التــارانتيلا ، كمــا وجــدت تــأثيرات عربيــة وإفريقيــة. لقــد قــامــ  

هاتان الفرقتان بجولات ك يرة في أوربا كما يمكن أن نذكر إضـــــافة 

ــة الســــــكوادرا التي أدت الترالالير ــاتين الفرقتين فرق هي و وإلى ه

موســـــيقا بوليفونية نشـــــأت في حانات موانئ جنوة في القرن ال امن 

 عشر. 

 إسبانيا: الفلامينكو المؤلم 

نشــأ الفلامينكو في القرن التاســع عشــر في الأندلس، ويعتقد أنه 

أخذ اسـمه من كلمة )فلاماند( وهو اســم كان يطلق على الغجر الذين 

تمييزهم عن الغجر كــانوا يحــاربون مع الجي  الفلامــانــدي وذلــك ل

الآخرين. ويعتقد أنهم كانوا أول من أسس هذب الموسيقا التي عرف  

 انتشارال واسعال في القرن التاسع عشر في مقاهي الكانتاتيس.

                                                           
  ــــــ ـــــــ ق هذا التعبير على المناطق الإيطالية : أبروزي، كمبانيا، : يطل Mezzogiornoـ

ــــــردينيا. والتعبير يعني في  ــــــيليكـاتا، كالابريا، وجزيرتي وــــــقيلية وس موليس، بـاس

 الإيطالية ال هر في إشارة إلى حدة شمس ال هيرة في جنوب إيطاليا. )المحرر(



 معجــــــــم

 933 

وبعد خمسـين عامال من يهور هذا النو  من الموسـيقا، وبفضل 

الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها، بدأت تدخل دائرة العروض، ولم يعد 

مينكو يخو الغجر وحـدهم، وبدأ ي هر أثر أوــــــوات الأوبرا الفلا

الإيطالية، فأوــب  وــوت مغني الفلامينكو أقل فجاجة وغدا وــوتال 

أعاد الشـــاعر فيديريكو غارثيا لوركا معالجة  3366مدربال. في عام 

الأشــــكال الأك ر تقليدية التي كان يطلق عليها اســــم "كانتيه خوندو" 

لفلامينكو الحقيقي عرف نهضــــــته الحقيقية )الغنـاء العميق(. ولكن ا

 في الخمسينيات وانتشر في العالم كله. 

في البداية كان الفلامينكو يتألف من غناء وت ــفيق بالأيدي. ثم 

تطور إلى مـا يســــــمى كوادرو فلامينكو، إذ يقوم بتقديمه مغن  واحد 

أو أك ر مع غيتــار  واحــد أو أك ر وراقو واحــد أو أك ر. ويتميز 

ء بــأنــه غنــاء وـــــــادر من الأنف كمــا يميز الفلامينكو فيبراتو الغنــا

الشـــفاب والزخرفات الخاوـــة بالموســـيقا الشـــرقية. إن وـــوت غناء 

الفلامينكو ليس وـــوتال "جميلال" وإنما هو "وــــوت يجر " كما أنه 

غناء يؤلم. إن مغني الفلامينكو يقطع الجملة الموســيقية ويشــدد على 

الأوـــوات ومن أشـــهرها "الليي"  التعبير. كما يضـــيف إليها بعث

وبعث الكلمــات الغجريــة م ــل كــالو. إن الفلامينكو يســــــتلهم من 

المخزون الأندلســــي الحكم الشــــعبية والشــــعر القروي وحب المرأة 

القاتل. وعندما يمسك الغجري آلة الغيتار في يدب فهو يستخدمه على 

قــد لطريقتــه فيك ر من الأكورات المتنــافرة والنغمــات الإيقــاعيــة. 

شــو  الفلامينكو الموســيقا الأندلســية بأوــواته المعدنية وب ــرامة 

 مقدماته.

لقد كان الفلامينكو يعزف عادة في لقاءات الأوــدقاء حيك كان 

يســـــتمر طوال الليل وحيك كان يســـــكب النبيذ بكميات كبيرة فكان  

ــدة وهي على حــافــة الارتعــا  )لا  ــة بعي النفوس تســـــــافر إلى أمكن

م ـل الراغـا الهندية، فمراحل الفلامينكو المختلفة  دوينـديـه(. وتمـامـال 
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تقابل بعث سـاعات اليوم فم لال "السـولياس هو غناء منت ف الليل 

أو الواحـدة وــــــبـاحال عندما نشــــــعر أننا بحالة جيدة وتكون النفوس 

هادئة، الســيغويرييا تقابل الســاعة ال انية وــباحال أما التوناس فتقابل 

أن هذب الأخيرة عند ســـماعها تقشـــعر لها يقول بيدرو بينا ب… الفجر

 الأبدان ويقف شعر الرأس.

 البرتغال: حزن الفادو
تعد الفادو الأغنية الشــــعبية النموذجية، وتغنى في مقاهي المدن 

البرتغـاليـة وملاهيهـا. إن الفـادو هي أغان  مؤلفة من أشــــــعار تحمل 

الحنين إلى المـاضــــــي والخوف من المســــــتقبـل وهي أغـاني قدرية 

ــــــ ــــــابهة فتعطي الانطبا  بأنها ذات وتيرة وحس ية. تكون أحيانال متش

واحدة وهي مشــبعة بعحســاس غريب لا يفســر يســمى ســاوداديه. إن 

هذا الإحســـــاس العالق بين الحزن والنشـــــوة يشـــــكل أســـــاس الفادو  

.وكلمــة فــادو مــأخوذة من كلمــة فــاتوم اللاتينيــة وتعني القــدر، لــذلــك 

تمكن المرء من عمل أي شــــيء. تدخل إلى الرو  مباشــــرة قبل أن ي

وينقسـم علماء الموسيقا حول أول هذا النو  الغنائي فبعضهم يعتقد 

بأن أوـــــل هذا النو  يعود إلى موســـــيقا وأغاني البحارة في القرن 

التاســـــع عشـــــر وبعضـــــهم يرجع أوـــــولها إلى التقاليد العربية. أما 

 بالنسبة لمغني الفادو فهي ليس  إلا غناءل منفردال. 

أغنيــة الفــادو آلتــان موســــــيقيتــان وتريتــان همــا الفيهول،  يرافق

وهي آلة غيتار بأربعة أو خمســــــة أوتار، وآلة الغيتارا بورتوغيزا، 

وهي آلــة عود بزنــد طويــل. تقوم آلــة الفيهول بعزف الهـــارموني 

وأووات الباص. أما الغيتارا فتقوم بارتجال المقاطع التي ترد على 

ة الإيقاعات المتقاطعة التي تعاكس اللحن الغنـاء. وتقوم الآلتـان بتأدي

 الغنائي. 
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أفضــل الأماكن لتذو  رو  الفادو هي مقاهي "مســر  الفادو" 

ــة. ويجتمع في  ــة ليشــــــبون ــدين ــة في م ــديم ــاء الق الموجودة في الأحي

منت ف الليل عشا  الفادو حول كؤوس النبيذ في ال الون الممتلئ 

م مغنو الفادو بالغناء بالدخان والمضــــاء بالم ــــابي  الحمراء. ويقو

كل بدورب ويســــتمع الجمهور بانتباب وي ــــفق بعد كل بي  شــــعري  

ممتلئ بـالحنين. )أين هو الفـادو القديم؟ أبحك عنه في كل مكان. كل 

 شيء حزين في داخل هذا الإنسان البوهيمي الخالي من الهموم(.

والأداء في الفادو مهم جدال وأســـاســـي. وتقول آماليا رودريغيز، 

ي من أشـهر مغنيات الفادو، مجيبة على أحد الأســئلة: )يسألونني وه

 دائمال ما هو الفادو، أحيانال أعتقد أنني أنا الفادو(.

 غجر أوربا: من الشر  إلى الغرب
ينتمي الغجر إلى شــعب الروم الذي غادر شــمال الهند منذ ألف 

ر اعام تقريبال. إن الشــعب الغجري وريك شــعراء اللانغا أو المانغاني

وموســــــيقييها الذين كانوا في راجســــــتان في الهند، وقد أثروا تأثيرال 

 كبيرال على المشهد الموسيقي الأوربي على مدى سنوات طويلة. 

ووــــــل الغجر إلى أوربا نحو القرن الخامس عشــــــر، قاطعين 

القـارة الآســــــيوية من الشــــــر  إلى الغرب ومن تركيا إلى الأندلس 

مهــارتهم وعبقريتهم الفنيــة مرورال بروســــــيــا والمجر. وبفضــــــــل 

اســـــتطاعوا أن يطوعوا أســـــلوبهم بحســـــب أســـــلوب البلد الذي كان 

ــا كــان يقول المؤلف  ــار بعث التســـــــاؤلات كم ــا أث يســــــتقبلهم. مم

الموســـيقي والباحك في موســـيقا الشـــعوب بيلا بارتوم: )إن تســـمية 

)موســــــيقـا غجريـة( هي تســــــمية خاطئة من الناحية العلمية لأن ما 

 غجرية ما هي إلا موسيقا هنغارية يعزفها الغجر(. نسميه موسيقا
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كان الغجر يعيشـون في تناقث مسـتمر، فقد أوـبحوا أوـحاب 

موســــــيقا فريدة من نوعها، أحيانال تنتمي إلى ثقافة مختلفة، في وق  

كـــان مـــجـــرد أن يـــكـــون 

الإنســـان موســـيقيال محترفال 

ــبـــال وعـــارال. إن  ــعـــد عــي ي

الإحســـــــــاس الــقومي في 

ـــد ق ـــل من بعث البلاد ق ل

الـدور الـذي كـان يجب أن 

تقوم به في المحاف ة على 

الموســــــيقـا الغجرية. ولقد 

أخـذ على الغجر تحويلهم لبعث الأســــــاليب الموســــــيقية إلى أنماط 

مقولبة تعتمد فقط على المهارة في العزف وهو ما أعطى موسـيقاهم 

ســــــحرهـا المعروف. لقد كانوا يزرعون الحلم لدى المســــــتمع وهم 

ه. كـان الموســــــيقيون الغجر في رومـانيا وفي المجر، يلعبون بخيـالـ

ســـواء أكانوا خدمال أم عبيدال في خدمة الملوم الكبار وال ـــغار. كان 

يطلق عليهم اســــــم لوتــاري وكــانوا يملؤون وــــــــالونــات الطبقــة 

الأرســتقراطية اليونانية التركية الذين حكموا الإمارات الواقعة على 

قد تطورت فرقهم الموســيقية . ول3863إلى  3333نهر الدانوب من 

في مولدافيا وفي فالاشـــيا وفي ترانســـيلفانيا. في القرن ال امن عشـــر 

وبعـد أن حرروا انتشــــــر اللوتـاري في المنـاطق القرويـة. وأك ر مـا 

يعبر عن تقاليد الموســــــيقا الغجرية هي موســــــيقا اللوتاريســــــكا في 

لى ا إبوخارسـ  وفي فالاشيا. وقد وول فن الغناء المجهول نوعال م

مســــتوى عال  جدال وذلك بفضــــل موســــيقيين مشــــهورين في تاراف 

   هايدوم وفي قرى سليجاني.

لقــد كــانــ  تركيــا هي مركز انطلا  الموســــــيقــا الغجريــة بــاتجــاب 

الشــــــر  والغرب، أخـذ الموســــــيقيون الغجر في رومـانيـا وفي البلقان 
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. ةبتحويل التقاليد المحلية على طريقتهم الخاوــة وإعطائها نفحة شــرقي

وعلى الرغم من وجود هـذب الب ــــــمات المتعددة في موســــــيقاهم التي 

يعود ســــببها إلى ضــــرورات العي ، إلا أن الغجر يملكون موســــيقاهم 

 الخاوة والمخ  ة للعائلة وللمجموعة.

في البلقان تعود الموســـيقا )الشـــرقية( إلى موســـيقا المجموعات 

جر هم المســـــلمة في البوســـــنة والهرســـــك وفي ماســـــدونيا حيك الغ

المم لون الأسـاسـيون للموسـيقا. في القرن التاسـع عشر انتشرت في 

وــــــربيا الغربية وحتى مقدونيا الفر  الموســــــيقية التي أخذت عن 

 الجوقة العسكرية التركية .

في الخمسينيات والستينيات استقر الغجر الذين هم من الشعوب 

نجــد المتنقلــة في كــل من ســــــلوفــاكيــا والمجر. هــذب المجموعــة التي 

أجزاءل منها حتى في ضــــواحي باريس كان  مقســــمة حســــب المهن 

وبقوا يتميزون عن مجموعات …( التي تقوم بها)وســـطاء، حدادون

ــة  ــأدي أخرى اســــــتقرت قبلهم حتى اليوم. ويقوم الغجر في المجر بت

أغان  يعود أوـلها إلى شعب الروم وتسمى لوكيجيلي )أغان بطيئة( 

 وخيليماسكي جيلي )أغان راق ة(.

لقد ازدهرت هذب الأغاني ازدهارال كبيرال في ضواحي بودابس  

الكئيبـة.في الســــــبعينيات أدخل  فرقة كاليي جاغ )النار الســــــوداء( 

لغوســــــتاف فارغا آلة الغيتار وفرضــــــ  الموســــــيقا الغجرية على 

«. Ando Drom»المســــــار . وقـد تبعتهـا في هــذب الخطوة فرقـة 

رت فــي فــيــلــم الــتــي يــهــ« Kek Lang»وتــ ــهــر الــيــوم فــرقـــة 

«Latcho Drom ».أوول هذا النو  من الغناء 
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 أوربا: السل 

يتكون العالم الســـلتي من " القوس الأطلنطي" من غاليســـيا إلى 

أيرلنـدة مرورال بـأســــــتورياس بريتانيا وبلاد الكورنواي وبلاد الغال 

وإسكوتلندة. كان السلتيون يعيشون في كل أوربا حتى القرن الرابع، 

توزعوا في المناطق المحيطية. لقد كان الســلتيون في  ولكن بعد ذلك

وــرا  مســتمر مع شــعوب المناطق المركزية ولكنهم حاف وا على 

تراثهم ال قــافي الــذي يعــد أقــدم تراث ثقــافي في أوربــا. وهم يتكلمون 

لغة واحدة ولديهم نفس العناوـر الأسـاسية لفنهم الموسيقي: الألحان 

 الغنائية والآلية. 

لحان الغنائية عناوــــرها من الشــــعر الشــــعبي الذي تســــتلهم الأ

يتغنى بالطبيعة ويقوم على الأســاطير. أما موســيقا الآلات فتعتمد آلة 

ـــلتية الأســـاســـية وآلة الفيدل وهو كمان  مزمار القرية وهي الآلة الس

من أوـل إيطالي نجدب في أيرلندة وفي إسـكوتلندة وآلة الهارب التي 

 تم ل نبل القرون الوسطى.

د نهضـة الموسـيقا السلتية إلى الستينيات وذلك بعد ال حوة تعو

القومية في أيرلندة وفي بريطانيا. وأوب  مهرجان الموسيقا السلتية 

ملتقى  3330ألف متفرج( منــذ عــام  300في لورينــ  ) يحضــــــرب 

هو  3332الســـلتيين. ونجا  ت اهرة ســـان  باتريك في الفيلي  عام 

بــاب هــذا الازدهـار هو نقــل برهـان آخر لهـذب النهضــــــة. ومن أســــــ

 ال قافات الموسيقية عن طريق الغناء. 

 
 

 

 لوتشيا دي لاميرمور
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Lucia di Lammermoor 

       

 

 ميلتون كروس

 ترجمة: ديالى حنانا

 
أوبرا من ثلاثة ف ول للمؤلف غايتانو دونيزيتي. وضع ن ها، 

 المأخوذ

 عن رواية عروس لاميرمور لـ والتر سكوت، سالفاتور كامارانو.

 الشــــــــخ يات

 باريتوناسكوتلنديلورد لاميرمور إنريكو آشتون، نبيل 

 سوبرانو لوتشيا آشتون، أخته

 تينورسير رافنسوود إدغاردو، الأخير الذي بقي من عائلته

 باص رايموندو بايدنبي ، معلم لوتشيا الخاص

 ميتسو ــ سوبرانو أليزا، مرافقة لوتشيا

 تينور اللورد أتورو باكلو، نبيل ذو نفوذ

 تينور نورمانو، قائد حرس اللورد إنريكو

 ودقاء ــ أقرباء ــ ووفاء ــ جنود ــ خدم اللورد إنريكوأ

 المكان : اسكوتلندا

 3306الزمن : نحو عام 

أيلول عام  62التقـديم الأول : نابولي، مســــــر  ســــــان كارلو، 

3891 

 اللغة الأولية : الإيطالية

كان  العائلتان النبيلتان المتعاديتان، لاميرمور ورافنســوود، قد 

د إحداهما الأخرى. والســــير إدغاردو، الشــــاب أقســــمتا على أن تبي
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الجسور، هو الوحيد الذي بقي من عشيرة رافنسوود. وكان والدب قد 

 ق تل على يد اللورد إنريكو، الذي أستولى أيضال على أراضيه.

 الف ل الأول

ــــجر. في  ــــوود. من ر موقع وــــخري مش حديقة ق ــــر رافنس

مــانو، تبحــك الخلف ثمــة بحيرة. طــائفــة من الحرس، يرأســــــهــا نور

 باهتياج عن غريب قيل بأنه يحوم حول المكان.

ــــ نورمانو  يدخل اللورد إنريكو ومعه رايموندو. يشكو إنريكو لـ

ورايمونــدو من أنــه فقــد ثروتــه، وأنــه مــا يزال يعــاني تهــديــد عــدوب 

إدغاردو. ثم يضيف، ومع ذلك فعن شقيقته لوتشيا تستطيع أن تحميه 

ي اختارب لها ليكون زوجها. لكنها من الـدمـار إن تزوج  الرجل الذ

مـازالـ  ترفث ذلـك. يـذك رب رايمونـدو الشــــــفو  بـأنها مازال  في 

ع لا تســــتطي»الحداد على موت أمها، ولا تســــتطيع أن تفكر بالحب. 

. ثم «إن قلبهــا يشــــــتعــل بــالحــب»، يزأر نورمــانو. «التفكير بــالحــب

ســـرال يســـرد كيف أنقذها وـــياد من هجوم ثور مجنون؛ وأنها تقابل 

كل وــــــبا  منقذها في ذلك المكان نفســــــه، قرب قبر أمها. يســــــأله 

إنريكو إن كان يعرف الرجل، فيجيبه نورمانو بأنه يعتقد أن العشيق 

 الغامث هو السير إدغاردو.

وفي تلـــك «. Cruda funesta samania»يـغتـــاي إنريكو 

اللح ــة يعود بعث الحراس ويقولون بــأنهم شـــــــاهــدوا رجلال على 

يندفع من البرج المتهدم. تتعزر شــــكوكهما: إنه إدغاردو يهر جواد 

«Comé vinti .» يت اعد غضب إنريكو، ويقسم على الانتقام من

، ويتعهــد «La pietade in suo favore»لوتشــــــيــا وإدغــاردو 

الحراس وهم يغـادرون بتقـديم الـدعم. يـدافع رايمونـد عن لوتشــــــيا، 

 ولكن دون جدوى، فيرحل ي قله القنوط.
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ي لم المشـهد بعث الشـيء، ي ســمع إنترلود فاتن على آلة  وبينما

الهـارب. تـدخـل لوتشــــــيـا مع مرافقتهـا أليزا الحديقة للقاء إدغاردو. 

تخشـى أليزا غضـب إنريكو إن اكتشـف أمرهما. وتشعر لوتشيا بأنه 

يتوجـب عليهـا تحـذير إدغاردو من خطرب. ثم تقو على أليزا كيف 

لة رافنســوود حبيبته في هذب قتل، بحســب الأســطورة، واحد من عائ

البقعـة بـالذات، ورمى ج تها في حوض النافورة القريبة. إن روحها 

ــة  ــا جميل ــة. ومن خلال آري ــديق ــالح ــازالــ  تحوم في ب ــائســــــــة م الب

ودراماتيكية، تســـــرد كيف واجه  مرارال هذب الرو  البائســـــة التي 

ليزا أحذرتها من النهاية التعيســة لعلاقتها الغرامية الســرية. ترجوها 

أن تتخلى عن إدغـاردو قبـل وقو  مـأســــــاة ما، لكن لوتشــــــيا، التي 

 Queando»ارتفع  معنوياتها، تغني نشــــوة حبها لــــــــــ إدغاردو 

rapita in estasi .» تنســــــحب أليزا عندما ترى إدغاردو يقترب

 لتراقب العاشقين أثناء لقائهما..

 بيســأل إدغاردو لوتشــيا أن ت ــف  عنه، لأنه طلب منها أن تلقا

في هذا الوق ، لكنه يعلل ذلك باضـــــطرارب إلى مغادرة اســـــكوتلندا 

هذب الليلة في مهمة سياسية إلى فرنسا. ومع ذلك يود قبل الذهاب أن 

ينشـد السلام مع أخيها، وأن يضمن وداقته بطلب يدها. لكن لوتشيا 

ــدال على زواجهمــا، وتطلــب من  تعلم أن اللورد إنريكو لن يوافق أب

 ي حبهما سرال.إدغاردو أن يبق

؟»يمتعث إدغاردو ويقول  ألم »، ثم يردف «هل هذا غير كاف 

يقتـل والـدي ويســــــتولي على ميراثي؟ هل يرضــــــيه فقط موتي؟ ثم 

يســـرد كيف أقســـم على الانتقام على قبر أبيه، لكن حب لوتشـــيا كب  

، وفي غضـب شديد يؤكد «Sulla tomba che rinserra»غي ه 

 أقسم عليه.أنه مازال يستطيع إنجاز ما 
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تح ـه لوتشــــــيا، وهي في حالة حب وألم، أن يد  الحب يتغلب. 

وبت ـميم مفاجئ يطلب منها أن تقسم على أن تكون له إلى الأبد. ثم 

يضـع خاتمال في إوـبعها تعبيرال عن إخلاوه، وتعطيه لوتشيا واحدال 

ـــــــ ثنائي  من خواتمها عربون حبها الذي لا يموت. وي ختتم الف ــل بـ

، ثم يود  «Verranno a te sull'aure»يانه برقة حب لامع يؤد

 أحدهما الآخر.
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 الف ل ال اني

والة في ق ر لاميرمور. عندما ترتفع الستارة يكون قد مرت 

عدة شـهور على رحيل إدغاردو إلى فرنسـا. وفي غضون ذلك كان 

اللورد إنريكو قد وضــــع مخططال شــــنيعال يفر  به بين العاشــــقين. لم 

ــــــــــ إدغاردو، يكن بغث آل رافن ســـــوود فقط الذي دفعه إلى الكيد بـ

ولكنه كان في الواقع يعاني ضـــائقةل مالية شـــديدة. وبتدبير زيجة بين 

 لوتشيا واللورد أتورو باكلو، يستطيع تحسين وضعه المالي.

في بداية الف ـــــل نرى إنريكو يتحدث مع نورمانو. يخبرب بأنه 

 الزفاف المرتقب،كـان قـد دعا جميع أوــــــدقائه وأقربائه للاحتفال ب

لكنه يخشـــى أن تســـتمر لوتشـــيا بعوـــرارها على رفث الزواج من 

أتورو. يهـد ئ نورمــانو مخــاوفـه بتــذكيرب بـأنهمــا قـد وــــــادرا جميع 

رســــائل العاشــــقين، ونشــــرا شــــائعة تقول بأن إدغاردو يحب امرأة 

أخرى. وعندما يريان لوتشــــــيا قادمة، يســــــأل إنريكو نورمانو عن 

لحمل لوتشيا على أن ت د  أن إدغاردو اختار  الرسـالة التي لفقاها

فتـاة أخرى للزواج بهـا. ينـاولـه نورمانو الرســــــالة ثم يغادر ليرافق 

 اللورد أتورو إلى الق ر.

تـدخـل لوتشــــــيـا. إنهـا تتقـدم بفتور نايرة ب بات إلى أخيها. يلاحإ 

أمـارات الحزن والأســــــى على وجههـا، ويقول بأنه كان يأمل أن يرى 

لفر . تجيب بأنه يعرف سـبب حزنها، وتناشدب التخلي بعث علامات ا

، لكنه يطلب منها أن «It pallor funesto, orrendo»عن قراراته 

تنســـى عشـــيقها، ويناشـــدها قبول زوج نبيل.تتجاهل لوتشـــيا اقتراحاته 

وتقول بـأنهـا تعهدت بالإخلاص إلى آخر. عندئذ  يطلعها شــــــقيقها على 

ءتها، قائلال بأن ذلك ســــــي ب  أنها قد الرســــــالـة المزيفـة، ويـأمرهـا بقرا

دع . تأخذ لوتشـيا الرسالة بيدين مرتعشتين وتقرؤها. ت اب لوتشيا  خ 
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ــقيقها لمعونتها. يتبع ذلك  بالفز  والرعب وتوشــك أن تســقط، فيهر  ش

ثنائي غنائي تتحســــر لوتشــــيا من خلاله على نفســــها الشــــقية، وتتمنى 

 Soffriva»شــيقها الغادر الموت، بينما يسـتعطفها شـقيقها أن تنسـى ع

nel pianto.» 

فجأة ت سـمع أوـوات موسيقا احتفالية. فيخبر إنريكو شقيقته بأن 

الناس تحيي اللورد أتورو باكلو، الذي اختير ليكون زوجها. ت ـــــر 

لوتشــــــيـا على رفث الزواج، وتقول بـأنها تنت ر الآن الموت فقط. 

ــتتد ــال بأن رفضــها ســيودي به، وس ســرة، مر الأفيعترف إنريكو يائس

لأنـه اقترف أعمـال غـدر بحق الملـك، وأن أتورو الوحيـد الـذي لديه 

القدرة الكافية على إنقاذب من العقاب. ويضــــــيف أنها مســــــؤولة عن 

«. Se tradirmi tu potrai»موته، وأن روحه ســــوف تســــكنها. 

 ومع ذلك ت ر لوتشيا على أن مستقبلها الوحيد هو الموت.

يغـادر إنريكو ويدخل رايموندو. إنه الآن مقتنع بغدر إدغاردو، 

ويطلب من لوتشـــــيا مراعاة ذكرى أمها بتقديم المســـــاعدة لشـــــقيقها 

«Ah! cedi, cedi .» إن فكرة الحياة دون إدغاردو تســــــحق فؤاد

لوتشــــــيـا. وهي الآن مؤمنـة بـأنـه ضــــــيعهـا إلى الأبد. وأن تفكيرها 

 ,Guidami tu»أخيرال إلى القبول  بواجبهـا في إنقـاذ أخيهـا يدفعها

tu reggimi .».وتغادر باكية لتهيئ نفسها للزفاف 

وما تكاد تترم الغرفة حتى ي ــــل الضــــيوف. أتورو، إنريكو، 

نورمانو، فرســـــان وســـــيدات، غلمان، مرافقون، حراس، وســـــكان 

ــذي  ــك ال ــدخــل الجميع مرحين يهللون للزواج الوشــــــي لاميرمور. ي

ــــــيوطد المودة بين آل آ  Per te d'immenso»شــــــتون وباكلو س

giubilo .» .يعلن أتورو مودته وحبه لـــــ لوتشيا«Per poco fra 

le tenebre .».ويقدمه إنريكو إلى الضيوف المحتشدين 
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يســـأل أتورو عن لوتشـــيا، فيخبرب إنريكو بأنها ســـوف تأتي في 

الحال، ويســأله أن لا يده  إن بدت حزينة، لأنها ما زال  في حداد 

ــتندة إلى ذرا  رايموندو وترافقها على م وت أمها. تدخل لوتشــيا مس

أليزا ووويفاتها الأخر. يقدم إنريكو لـــــــ أتورو الفتاة المكتئبة فترتد 

مبتعـدة، لكن إنريكو يهمس لها أن تكون حذرة لكي لا تدمر خططه. 

ويذهب إلى الطاولة حيك يوضــع عقد الزواج. يوقع أتورو عليه. ثم 

ـــــة إلى الطاولة ثم يطلعانها يقود رايموندو وأل ـــــيا المرتعش يزا، لوتش

 على ما يجب فعله، فتوقع ال ك.

فجـأة ينفت  البـاب. وي هر غريـب مخفي القســــــمات، يعلن بأنه 

إدغـاردوا ي ــــــيـب الـذعر الجميع. وعنـدما تقود أليزا والســــــيدات 

ـــــي الشـــــهير المفعم  ـــــداس ـــــيا المنهارة إلى مقعد، يبدأ غناء الس لوتش

الـدرامـاتيكية. يفتت  إدغاردو الســــــداســــــي بجملة بـالجمـال وبـالقوة 

 Chi mi frena« »ما الذي يكبحني في هذب اللح ة؟»استفهامية، 

in tal momento? » إنه بالطبع حبه لـــــــــ لوتشـــيا الذي منعه من

اســــــتلال ســــــيفـه والانتقـام من أعـدائه. وعلى الرغم من أنها خان  

، ويمتلئ قلــب العهــد، فهو مــازال يحبهــا. أثنــاء ذلــك تــذبــل لوتشــــــيــا

إنريكو بمخاوف جديدة، ويشــعر بالشــفقة حيال وضــع أخته، ي ــلي 

 الجميع، أتورو ورايموندو وأليزا والضيوف أملال في زوال البلوى.

يســـتل إنريكو وأتورو ســـيفيهما ويندفعان نحو إدغاردو. يســـتل 

يْن ســوف يقتلان  إدغاردو أيضــال ســيفه ويقول: ربما أقتل لكن الآخر 

ايموندو ويطلب من الجميع أن يغمدوا سـيوفهم. يسأل معي. يتدخل ر

م  إنريكو عن ســــــبـب مجيء إدغاردو. فيجيب إدغاردو قائلال بأنه قد 

من أجل لوتشـــيا التي أقســـم  على الاخلاص له. يخبرب إنريكو بأن 

القسم قد أ لغي، ويطلعه على عقد الزواج. يسأل إدغاردو لوتشيا عن 

 بأنه توقيعها.التوقيع وهل هو توقيعها، فتجيب 



 معجــــــــم

 330 

يت ــاعد غضــب إدغاردو، ويعيد، وقد خنقه الغيإ، الخاتم إلى 

لوتشـيا، ويطالبها بخاتمه. تسحب لوتشيا بشرود الخاتم من إوبعها، 

 فيختطفه إدغاردو من يدها يقذفه إلى الأرض ويدوسه بقدمه.

ت ــــاب لوتشــــيا بالإغماء، وي أمر إدغاردو بالرحيل، وي نبه إلى 

وبــدلال من «. Esci, fuggi»حقــه عنــد خروجــه أن الانتقــام ســــــيلا

محاولة الدفا  عن نفســـــه، يقذف إدغاردو ســـــيفه بعيدال، ويتقدم نحو 

ــــيلقى هلاكه بســــرور.  ــــفال وــــدرب معلنال بأنه س إنريكو وأتورو كاش

ت ــــلي لوتشــــيا من أجله، ويح ه رايموندو وأليزا والســــيدات على 

ال من ال ــالة، بينما الفرار إكرامال لـــــــ لوتشــيا. يندفع إدغاردو خارج

 تسدل الستارة.
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 الف ل ال الك

المشــهد الأول: قاعة واســعة في ق ــر لاميرمور. القســم الأول 

من الف ل ال الك هو مشهد الجنون. ويتضمن من الناحية الموسيقية 

وال ــــــعبة التي لا « كولوراتورا»بعث المقـاطع الغنـائيـة الرائعة 

شــــيا التي فقدت عقلها، إنها م يل لها، وهي ت ــــور، دراماتيكيال، لوت

 تعتقد بأنها مع حبيبها، وهكذا فهي سعيدة بجنونها.

ترتفع الســتارة عن وــالة ممتلئة بالضــيوف. ت ســمع من الغرفة 

 D'immenso»المجــاورة موســــــيقــا رائعــة، وأوــــــوات ابتهــاج 

giubilo.» 

فجأة يدخل رايموندو شــاحبال ومتوترال، ويطلب من الجميع وقف 

 Dalle»حولـه ويســــــرد عليهم حكاية مروعة ق ــــــفهم، ويجمعهم

stonze, ove lucia : »  ــا ــال في جن ــال مرعب عنــد ســــــمــاعــه أنين

الزفاف، دخل ليجد أتورو ميتال، ولوتشيا واقفة تراقب بانت ار ج ته 

وهي مازال  تلو  بالسـيف الذي قتلته به. وهمس  وعيناها م بتتان 

 «.أين زوجي؟»على رايموندو 

د ق ــــــتـه للمجموعـة من حوله، تدخل وفور انتهـائـه من ســــــر

لوتشــيا بشــعرها المبع ر. إنها شــاحبة شــحوب الموتى. وغير واعية 

لمـا حولهـا. وهي تعتقـد بـأنهـا مع حبيبهـا الحقيقي إدغـاردو، وتتخيل 

بأنها تســــــمع وــــــوته. ومرة أخرى، تعتقد بأنهما في الحديقة قرب 

ينهما. وفي بالنافورة. وفجأة تعتقد بأن الرو  البائسـة نهض  لتفر  

عقلهـا المرتبــك تتخيــل أنهمـا يطيران نحو المــذب  المغطى بــالورود. 

 Ardon« »الشـــمو  مضـــاءة»إنها تســـمع ألحانال ســـماويةل. وتغني 

gl'incensi» ،«وتهـــذي قـــائلـــة؛ «. ثمـــة كـــاهن في ثيـــاب رائعـــة

ــدم اليمنى،  ــد. هــذب »إدغــاردو أعطني ي ـــــــك إلى الأب لأنني عروس
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يلتمس الحشــد المرو  «. جميع آلامي اللح ات السـعيدة تعوض عن

 من السماء الرحمة بالفتاة البائسة.

ـــــدة لوتشـــــيا على جريمتها النكراء؛ لكن  يدخل إنريكو ويوبخ بش

ــدم.  ــه الن ــاب ــة، فينت ــة عقلهــا المحزن ــاهــه إلى حــال ــدو يلفــ  انتب رايمون

ولاعتقاد لوتشــيا بأن إدغاردو هو الذي غضــب بســببها، تعترف بأنها 

إدغاردو، »ن أخـاهـا أجبرها على فعل ذلك. إنها تقول وقعـ  العقـد لأ

 «.لا، لا تتركني»، «أن  الوحيد الذي أحبه

ــا تموت،  ــة، تــدرم أنه ــالتهــا الطبيعي الآن، وقــد عــادت إلى ح

وتطلـــب من الحضــــــور أن يلقوا وردة على قبرهـــا لا أن ينتحبوا 

 Spargi»عليها، لأنها ذاهبة لانت ار حبيبها الحقيقي في الســــــماء 

amaro piantod' .» .وبهذب الآريا تسقط لوتشيا على ذراعي أليزا

يع ـف الألم بـــــــ إنريكو الذي جاء ندمه متأخرال. وينتهي المشــهد بـ 

 رايموندو وهو يعنف نورمانو لأنه كان السبب في كل ما ح ل.

المشــــهد ال اني : إدغاردو المحطم قرب ق ــــر وولفســــكراج. 

ر لاميرمور المضــــاء، مكان مشــــؤوم ومخيف. يرى في البعد ق ــــ

ــا نرى  ــل. هن ــ  لي ــدمــة قبور رافنســــــوود. الوق ــدو في المق ــا تب بينم

ــــــيا قد قتل  زوجها  ــــــال متأملال. هو لا يعرف أن لوتش إدغاردو جالس

يغني أنه « Fra poco a me ricovero»ومات .وفي آريا رائعة 

الآن بـانت ـار موته غير مأســــــوف عليه. إن زواج لوتشــــــيا يعذبه، 

 لسعادة لها وحدها، لكن الغضب قد زال.ويفكر بأن ا

مجموعـة من ســــــكان لاميرمور الذي كانوا في الق ــــــر أثناء 

حدوث المأســاة يدخلون والحزن على وجوههم. يســأل إدغاردو عن 

 ! Giusto cielo»سـبب حزنهم، فيسـردون الق ة الحزينة كاملة 

rispondete .» وعندما يســمع بأن لوتشــيا نادت في جنونها باســمه

، يقرر رؤيتها، لكن رايموندو الذي كان قد دخل، يكبحه. ي ســـمع فقط
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في تلـك اللح ـة قر  نـاقوس. يخبر رايمونـدو إدغاردو بأن الجرس 

 يعلن موت لوتشيا. يشهق إدغاردو بالبكاء.

أخيرال يدرم إدغاردو رســــــوي حب لوتشــــــيا وإخلاوــــــها له، 

د عفيناجي روحها الطاهرة، ويعلن أنه وإياها ســـــوف لن ينف ـــــلا ب

ــل أن يتمكن الآخرون «. Tu che a Dio spiegasti»الآن  وقب

من إيقافه، يطعن نفســـــه. وبينما هو يلفإ أنفاســـــه الأخيرة، ي ـــــلي 

المجتمعون وــــلاة جليلة، متضــــرعين إلى الســــماء أن تغفر خطايا 

 البشر.

 مهرجان ومؤتمر

 ةـــــــيقا العربيــــالموس

 رـــعشع ــــالراب 

 الإسكندرية و القاهرة 

 6001تشرين ال اني  63ــ  38من 

 

 إلهام أبو السعود

 

على التوالي أقــامــ  الهيئــة العــامــة للمركز ال قــافي في القــاهرة 

ــــــر في دار الأوبرا  ــــــيقا العربية الرابع عش مؤتمر ومهرجان الموس

ــ ــالق ــةب ــدري . أعــدت هــذا المهرجــان اهرة ودار الأوبرا في الإســــــكن

والمؤتمر اللجنـة التحضــــــيريـة المؤلفة من: د. رتيبة الحفني مقررة 

وأمينة عامة. ومن الســــــادة الأعضــــــاء: أ. د. إيزيس فت  الله، أ. د. 

جمال ســـلامة، أ. د. فوزي الشـــامي، المايســـترو ســـامي ن ـــير، أ. 

الرحمن، الشـــاعر ســـيد حجاب، أ. وجدي الحكيم، الفنان ياســـر عبد 

 محمد عزب.
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 اليوم الأول ــ حفل الافتتا 

افتت  الســــيد فارو  حســــني، وزير ال قافة، بحضــــور رئيس 

مجلس إدارة الهيئـــة العـــامــــة للمركز ال قـــافي القومي ورئيس 

مهرجـان ومؤتمر الموســـــــيقـا العربيـة الدكتور عبد المنعم كامل، 

لســاعة ال امنة من مســـاء يوم فعاليات الدورة الرابعة عشــرة في ا

. بـدأ الحفـل بكلمـة الدكتورة رتيبة الحفني 38/33/6001الجمعـة 

ذكرت فيهـا المحور المقرر لهذا العام، وهو دور الكمان في فر  

الموســـــــيقــا العربيــة، ومحور تعليم الأطفــال العزف على الآلات 

الموســـــيقية، وأخيرال المنبر وموضـــــوعه وـــــفي الدين الأرموي 

والن رية الموسيقية العربية من خلال حياته ــ شخ يته  البغدادي

ــــــــــــــــ تحليل مؤلفاته. ثم ذكرت الحفلات الموازية يوميال للمؤتمر 

والإسـكندرية. ثم طلب  من السيد وزير ال قافة ورئيس المهرجان 

تقديم وتوزيع درو  التكريم وشــــهادات التقدير للمكرمين في هذا 

 المهرجان وهم:

)الســـعودية(، الدكتور الباحك جورج وـــاوا  الفنان محمد عبدب

)م ـــــر(، الفنان هاني شـــــاكر )م ـــــر(، الإعلامي وجدي الحكيم 

)م ـــر(، الدكتور نبيل كمال قائد فرقة الموســـيقا العربية )م ـــر(، 

الدكتور حســــن شــــرارة )م ــــر(، الفنان محمد ســــلطان )م ــــر(، 

 الموسـيقار ياسر عبد الرحمن )م ر(، الشاعر الغنائي محمد حمزة

 )م ر(، الفنان الخطاط إبراهيم الم ري )م ر(.

ثم ابتــدأ الحفــل الفني وفق التقليــد الــذي اتبعتــه دار الأوبرا  

ــــنوات الأخيرة باختيار إحدى  الم ــــرية وإدارة المهرجان في الس

الشـــخ ـــيات الفنية التي أثرت في تكوين وجداننا الفني. واختارت 

)حبيب الرو ( لمســـــــيرة إدارة المهرجان لهذا العام تابلوب بعنوان 

حياة الفنانة الراحلة ليلى مراد. وهو وـــورة غنائية عن مشـــوارها 
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الفني من خلال دراما غنائية موســيقية شــارم فيها باقة متميزة من 

كبار الفنانين، واستعراضات لفرقة باليه أوبرا القاهرة، وبم احبة 

وــلا   وفرقة عبد الحليم نويرة للموســيقا العربية، بقيادة المايســتر

غباشـي. يجسـد شـخ ـيات العرض الفنان أسامة عباس بدور والد 

ليلى مراد. وقام الفنان أحمد راتب بدور العملا  نجيب الريحاني، 

ويلعـب دور أنور وجــدي الفنــان أحمــد مــاهر. كمــا شـــــــارم الفنــان 

محمد الجبالي )تونس( بدور موســيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. 

العزيز بدور والدة ليلى، وفارو  نجيب  وقام  الفنانة ســميرة عبد

بدور الق بجي، وحسام فارو  بدور رياض السنباطي، وغيرهم. 

 أما دور ليلى مراد فقد جسدته تم يلال وغناءل الفنانة أجفان الأمير.

ــه عن الأعوام  ــا  لهــذا العــام في مضــــــمون يختلف حفــل الافتت

ناحية من ال السـابقة، إذ إن شـخ ـية الفنانة ليلى مراد شخ ية ثرية

الفنيــة، وقــامــ  بــأداء أدوار هــامــة ومختلفــة إضـــــــافــة إلى أغــانيهــا 

الاســـــتعراضـــــية المتميزة. وال ـــــعوبة في هذا العرض هو تحويل 

أعمال الفنانة ليلى مراد من ال ــــــورة الســــــينمائية إلى ال ــــــورة 

المســــــرحية بما يتفق مع النو، لأن الجمهور اعتاد على مشــــــاهدة 

م التي شـــــــاركــ  فيهــا. لــذا كــان لا بــد من أعمــالهــا من خلال الأفلا

مراعــاة هــذا الأمر في الإخراج ليتنــاســـــــب مع الرؤيــة الإخراجيــة 

ــب  ــة الحفني. وكت ــدكتورة رتيب ــة ال ــادة العلمي للنو. وضــــــعــ  الم

الســيناريو والحوار الشــاعر بهاء جاهين والإخراج لجيهان مرســي. 

 ل.والإشراف العام على الافتتاحية الدكتور عبد المنعم كام

 مسابقة العزف على آلة الكمان العربي

خ ــ ــ  المســابقة لهذا العام للعزف على آلة الكمان العربي، 

 واختارت اللجنة التحضيرية مقطوعات هي:
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لمحمد عبد الوهاب، همســـــات لأحمد  ع  البلبل المرحلة الأولى:

فؤاد حسـن، مقطوعات موســيقية من اختيار المتســابق، تقاســيم من مقام 

 تسابق.يختارب الم

المماليك لمحمد عبد الوهاب، ســــــماعي حجاز  المرحلة ال انية:

كرد لعزيز وـــاد ، مقطوعة موســـيقية من اختيار المتســـابق،  كار

 تقاسيم من مقام تختارب اللجنة.

وتتألف لجنة التحكيم من : أ. محمد كرم مقررال )م ــــر(، ومن 

الأعضــــاء: أ. ميشــــيل م ــــري)م ــــر(، د. أحمد حمدان الحربي 

ويـــ (، أ. محمـــد القرفي )تونس(، أ. محمـــد أحمـــد جمـــال )الـكـ

 )البحرين(.

متســــــابقال من الكوي ، تونس، الأردن،  33تقدم إلى المســــــابقة 

م ر. وفاز في المرتبة الأولى: محمد يهير )م ر(، وفي المرتبة 

ــة عــاطف إمــام  ــال  ــة ال  ــة أنيس القليبي )تونس(، وفي المرتب ــاني ال 

 )م ر(.

 المؤتمـــر

جلسـات المؤتمر كل عام أهم المحاور والقضايا التي  تناق  في

يطرحها الباح ون الموســـيقيون في الوطن العربي. وكان موضـــو  

المحور لهذب الســــــنة )دور الكمان في فر  الموســــــيقا العربية(. أما 

المحور ال اني فكان موضـــــوعه )تعليم الأطفال العزف على الآلات 

ــــيقية(. وكان محور المنبر لهذا ا لعام )وــــفي الدين الأرموي الموس

والن رية الموســــيقية العربية من خلال المحاور الآتية: حياته ــــــــــــ 

 شخ يته ــ تحليل مؤلفاته ــ إضافات ــ تأثيرب(.
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 المحاور التي دار حولها المؤتمر

 دور الكمان في فر  الموسيقا العربية: المحور الأول 

 مقررها د. حسن شرارة )م ر( الجلسة الأولى:

 عريف الكمان د. وال  المهدي )تونس(ــ ت

ــــــــــــ الكمان وخاناته الخماسية في الموسيقا السودانية د. عباس 

 السباعي )السودان(

 مقررها أ. د. محمد الماجري )تونس( الجلسة ال انية:

ــــــــــــ الآلة الملكة للمرحوم أ. توفيق الباشا )قرأ البحك الدكتور 

 فكتور سحاب نيابة عنه( )لبنان(

كمان ودورها في الموسيقا اللبنانية والعربية )مناها ــــ ــــــ آلة ال

 مؤلفون ــ عازفون(. الأب يوسف طنوس )لبنان(

 المقرر د. عبد الرب إدريس )السعودية(الجلسة ال ال ة:  

ـــ أهمية الخيال المبد  عند عازفي الكمنجة القدامى ودورب في 

 تغيير معالم اللحن الأولي، د. محمد الماجري )تونس(

ــــــ دور الكمان في تطوير الموسيقا العربية، د. محمد القرفي ــــــ

 )تونس(

 المحور ال اني : تعليم الأطفال العزف على الآلات الموسيقية

 المقرر أ. إلهام أبو السعود )سورية( الجلسة الأولى :

ـــ تعليم الطفل العزف الموسيقي )تجربة شخ ية(، د. فكتور  ــــ ـ

 سحاب )لبنان(
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ودورها في التربية الموســيقية، منى  ــــــــــــــــ أوركســترا الأطفال

 زريق )لبنان(

 المقرر أ. عيد الفرج )الإمارات( الجلسة ال انية:

ت ــ تعليم الآلا في سن مبكرة، للأطفالــــ تعليم آلة القانون 

الموســـــــيقية للطفل في مراحله العمرية المختلفة، أ. إلهام 

 د. مايسة )م ر( ية(رأبو السعود )سو

 المقرر ناديا عبد العزيز )م ر( الجلسة ال ال ة :

ــــــ استخدام نماذج من  ـــــــ الألحان الشائعة في تعليم آلة الناي ـ

 للطالب المبتدئ، أ. د. عاطف إمام ذهبي )م ر(

ــ تعليم الأطفال العزف على الآلات الموسيقية في مراحلهم 

 العمرية المختلفة، سلوى شوادري )المغرب(

 )لبنان( : منى زريق المقرر الجلسة الرابعة:

ــــــــــــــ تعليم الآلات الموسيقية للأطفال في المراحل العمرية 

 المختلفة، معت م خضر عديلة )فلسطين(

ــــ إمكانات تعميم آلة مستخدمة في الموسيقا العربية على  ـــــ ـ

 الأطفال في مدار العالم العربي، كفا  فاخوري )الأردن(

  (ي، د. بندر عبيد )الكوــ رؤية في تعليم آلة العود للأطفال

 المحور ال الك: المنبر : وفي الدين الأرموي البغدادي 

 والن رية الموسيقية العربية من خلال المحاور الآتية:

 حياته ــ شخ يته ــ تحليل مؤلفاته ــ إضافات ــ تأثيرب
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 )م ر( واوةالمقرر د. جورج  الجلسة الأولى :

، د. وـــال  المهدي الأرمويــــــــــــــــــ وـــفي الدين عبد المؤمن 

 )تونس(

 الأرموي، د. أنور وبحي رشيد )العرا ( عندــ العود 

 العزيز بن عبد الجليل )المغرب( عبدالمقرر  الجلسة ال انية :

ــــــــــ اضافات وفي الدين في المجال الموسيقي، د. محمود 

 قطاط )تونس(

ــ التراث الموسيقي المدون في كتاب الأدوار لـ وفي الدين 

 داء أبو مراد )لبنان(الأرموي، مراجعة نقدية واقتباس، ن

 المقرر الأب د. يوسف طنوس )لبنان( الجلسة ال ال ة :

 ــ تدرج ال فحات الأربعة في مواقعها من الدراسة:

الأرموي رائد المدرســـة المنهجية ومباح ه الموســـيقية في   

مؤلفـات المغـاربـة والأنـدلســـــــيين، أ. عبـد العزيز بن عبد 

 الجليل )المغرب(

م رية المعاورة من وحي الأرموي، ـــ تاريخ الأجناس ال

 أ. د. فتحي الخميسي )م ر(

 المقرر د. كفا  فاخوري )الأردن( الجلسة الرابعة:

ــ ن رية وفي الدين الأرموي في النغم بين ن رية الم ال  ـــ ـ

الن ري والواقع العملي، أ. د. محمـــد الأســـــــعـــد قريعـــة 

 )تونس(
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سيقا( ــ شر  دوائر الأرموي من )مخطوط الأدوار في المو

، د. فــاطمــة إبراهيم ل ـــــــفي الــدين عبــد المؤمن الأرموي

 غريب )م ر(

 المهرجـــان
مع كل مهرجان للموسيقا العربية وعلى مدى أربعة عشر عامال 

تعود ليالي الطرب الأوــيل. إن الجماهير الآن في شــتى بقا  العالم 

 العربي تقبل الاستما  إلى الموسيقا التقليدية على الرغم من محاولة

الموجــة الســـــــائــدة من الأغــاني فرض نفســــــهــا على المســــــتويــات 

ـــال الجمهور العريث على حضــــــور حفلات  ـــة، وإقب الجمـــاهيري

المهرجان الســـنوي دليل على جودة ما يقدم من أعمال فنية أوـــيلة، 

بهـدف رفع الـذو  العام، وتحقيق التكامل بين ال قافات. وإذا وــــــ  

ــات مبعــك خ ــان ــأن المؤتمرات والمهرج لق وتجــديــد.. فــعن القول ب

المؤتمرات والمهرجـانـات الموســــــيقية تخلق الحياة في الفن وتبعك 

الفن في الحياة. وهي قائمة حســــاب الماضــــي يعرضــــها الحاضــــر 

 لتضاف إلى تراث المستقبل.

 الفر  المشاركة في المهرجان
فرقة عبد الحليم )م ــــــر(، الفرقة القومية العربية )م ــــــر(، 

فنون )م ــــــر(، فرقــة الإنشـــــــاد الــديني فرقــة أم كل وم أكــاديميــة ال

)م ــر(، فرقة أوبرا الإســكندرية للموســيقا والغناء )م ــر(، جوقة 

كلية الموسـيقا جامعة الرو  القدس )الكسليك لبنان(، الفرقة العربية 

للمعهـد الوطني للموســــــيقـا )عمـان الأردن(، مجموعة ســــــوزوكي 

)م ــــــر(، كورال أطفــال مركز تنميــة المواهــب )م ــــــر(، فرقــة 

)م ـــر(، فرقة قي ارة )م ـــر(، « نادي ال ـــيد»الموســـيقا العربية 

ســـــداســـــي شـــــرارة )م ـــــر(، مجموعة الحفني للموســـــيقا العربية 

)م ــر(، مجموعة الكمانات الأردنية )الأردن(، فرقة ليالي الشــر  

 للموسيقا العربية )م ر(، مجموعة منير بشير للعود )العرا (.
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 العازفون السوليس  :
ر )جوزة ــــــــــــــ العرا (، جهاد عقل )كمان ــــــــ أحمد عبد الجبا

لبنان(، محمد م طفى )كمان ــــــــ م ر(، عطية شرارة )كمان ـــــ 

م ر( حسن شرارة )كمان ــــــــــــــ م ر(، ماجد سرور )قانون ــــــــ 

 م ر(، مروة سامي ) كمان ــ م ر( عمرة سلين )بيانو ــ م ر(.

 المطربون المشاركون في المهرجان :
)فلســــطين(، وــــفوان بهلوان  أجفان الأمير )م ــــر(، ســــلمى

)سورية(، كريمة ال قلي )المغرب(، محمد عبدب )السعودية(، ليلى 

حجي  )تونس(، محمد العزبي )م ــر(، خالد ســليم )م ــر(، آمال 

ماهر )م ــر(، محمد ثروت )م ــر(، مروة ناجي )م ــر(، محمد 

الجبالي )تونس(، نادية م ــطفى )م ــر(، فؤاد زبادي )المغرب(، 

 ر(، طار  فؤاد )م ر(، هاني شاكر )م ر(، مدح  وـال  )م

 مها البدري )م ر(، أحمد إبراهيم )م ر(.

 

 توويات المؤتمر الرابع عشر للموسيقا العربية

 محاور المؤتمر المقتر  للعام القادم

 ــ لجنة الكمان :3

ــة  تن يم ورشـــــــة تضــــــم ذوي الخبرة في تعليم العزف على آل

 لمادة مع مراعاة مايلي:ا الكمان من أجل وضع مناها تدريس هذب

 ــ الحذر من التمسك بمبدأ وحدة المناها.   أ

ـــــــــ إضــــفاء الطابع الشــــامل على المناها حتى تراعى  ــــــــــ ب ـ

خ ـــووـــية الموســـيقا العربية في كل قطر عربي بشـــأن 

 دوزان الأوتار واختيار النماذج الموسيقية.



 معجــــــــم

 366 

 ج ــ إشرام ذوي الخبرة بتدريس الآلة في وضع لجنة المناها.

ــــــ إلحا  أقراص ســمعية بالمناها تحمل الســمات والنكهات  ـــــــ د ـ

الخاوــــة بالنماذج الموســــيقية المنتخبة وعدم الاكتفاء بتدوين 

 الن وص الموسيقية.

هـــ ــــــ الاستفادة من المناها المستخدمة الآن في مختلف البلدان 

 العربية.

 ــ لجنة الأطفال:6

 ة بمقاييسأ ــــــــــــــ تن يم ور  ل ـنع الآلات الموســيقية العربي

 علمية للأطفال.

ـــــــ إنشــاء مجموعات خاوــة في المعاهد المتخ ــ ــة  ــــــــ ب ـ

ــال الموهوبين العزف على الآلات  والمــدارس لتعليم الأطف

 الموسيقية العربية.

ــ حك الأساتذة المخت ين على وضع مناها خاوة بتعليم  ـــ ج ـ

 الأطفال العزف على الآلات الموسيقية العربية.

لطر  العملية في تعليم الأطفال الموسيقا د ــــــ التووية باتبا  ا

 في المدارس.

هـــ ــــــ التووية بعنشاء جمعيات أهلية عربية للتربية الموسيقية 

 تنشئ من مة عربية للتربية الموسيقية.

و ــــــــــــــ تشـجيع الأطفال على وضع الآلات الموسيقية العربية 

 بأنفسهم من الخامات المتاحة.

للسنة المقبلة ــــــــــ وناعة  ز ــــــــــ يكون محور الموسيقا العربية

ــان عملي  ــأورا  وبي ــال ب ــة للأطف ــا العربي آلات الموســــــيق

 للآلات.
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ــــــــــــــــ يكون منبر المؤتمر للســنة القادمة متابعة أقطاب المدرســة  9

المنهجيـة بعـد وــــــفي الــدين الأرموي الجرجــاني، وأيمن غيبــة 

 المراني، ال يداوي، اللاذقي.

 

 مهرجان السنة المقبلة

 اسي :ــ المحور الأس 3

يكون موضــــوعه أســــباب توجه الشــــباب العربي إلى موســــيقا 

 المنوعات وسبل معالجتها.

 ــ مسابقة البحك العلمي 1

تن يم مســـابقة موضـــوعها البحك العلمي في الموســـيقا، تكلف 

 لجنة بوضع معاييرها وشروطها.

 

 

 معجم الأوبرا

 N حرف

 

 إعداد: محمد حنانا

 

 

Nabucco  
 نابوكو )نبوخذ ن ر( ــ

ــــال لـ  اوبرا من اربعة أص
دمــ  اول مر   ــ  أيرد . ق
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آوار  3أــي مــيــلا ا أي 

  . وضــا  صــيا3836عار 

الــمــوخــاو عــن يــا ــين 
ــــــ  يلـــ ا ـــــــ بار اا  ـ

ــا   وأــرا لـــــيــ  كــار 
 تيميلتاكل ياليرا.

ــاباكا  الأدوار الرئيســــــيـــة :  

«bar»   ابي يــل«sop»  

إيــماعيل   «bass» كريا 

«ten»   أياياا«mezzo»  

ــل الأعــطــ   ــع ــاهــن ب ك
«bass». 

اورشــــطي   ق ــــــة الأوبرا :

 قبل الميلاد.  182  وبابل

يــااح اليياد حز ــا  عط  
  هزيمتي  عط  يد  اباكا
ويتايــــطا  إل  ييا  ا  
يــبــقــي الــيــيــكــل. يــقا 
إيــــمـاعيل العبر  أي 
ــاب ــا اباــة    اكاحــب أيايا

ــا  ــاه ــد ات  ــا  ق التي ك
ــة. تظير ابي يــل   رهــيــا
شــــقــيــقــة أياياــا غير 

ــة التي تحــب ال شــــرعي
ــــا   ما   إيــــمــاعيــل ايه

الــجااد وتعر  حمــايــة 
إيـــماعيل. يصـــل  اباكا 

ــــر ــالاص ــدد  مكطلا  ب  ويي

 كريا بقتل  الكـاهن الأكبر
ــا إ  تعر  الييكــل  أيايا

لكن إيــــماعيل   لمكرو 
ــومر  ياطق يــــراحيــا. وي

ورشــــطي .  اباكا بتدمير ا
اليياد الآ  ايــــرش أي 

وأياياا وصــية عط    بابل
العرش أي غيـاب  اباكا. 
تكتشــــد ابي يــل ا يــا 
ليلــــ  اباـة  ـاباكا بل 
  هي امــة تباــاهــا  ــاباكا
وت ان لقتـل أياياا التي 
ــن  ــدي ــ  ال ــ  إل ــال ــح ت

وللايــــتيلاء   الـيـيـاد 
عط  العرش. يظير  اباكا 
ويلــــتالي عط  مقاليد 

 وعادما  اللطاة المطكية
يعطن   لــه إليا  تهــربه 
عط  ال ار صاعقة ت اهب 
عقطه. ابي يل الآ  وصـــية 
عـطـ  الـعـرش وتــ ــان 
ــاء. يرش  ــل اللــــجا لقت
 اباكا من يــــجاه أياياا 
وهي ت قــاد إل  اخعــدار. 
  يحرر  قايد الحرس ابدالا
أيااطق إل  المشــــاقة 

وياي  بالأوثا    ما ر اله
تط   ــه. وتــ  ــا ابــاــت اــق ويــ 
ــــطاات الشــــكر. تظير  ص
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ــ  ا ــد تجرع ــل وق بـيــ ــي
وتــمـات وهــي   اللــــ 
  ادمة.

هـي الأوبــرا الرــالرــة لـ 
وقد حا ت  جاحا    أيرد 

ــــل  أاريـا  وكـا  ليا ال ه
أي تريــــيخ يــــمعته. 
وتـعــد واحــد  مــن اكرر 
 اعماله المبكر  شعبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
Nacht in Venedig , 

Eine  

 ياـــة في فينيســليل ــ

اوبري  من ثلاثة أصال لـ 
 اها  شتراوس الرا ي. 
ق دم  اول مر  أي برلين 

تشــرين الأول عار  9أي 

. وضا  صيا  .  يل 3889

)كاميطا أالزيل( وريتشارد 
  يايه.

ا دوق اوربيا الأدوار الرئيسية :

«ten»   ا ـــيـــاـــا«sop»  

تشيباليتا   «ten»ا كاراميط  

«mezzo»   بــــابــــاكــــادا

«bar»   ــاا ــلاك   «bar»دي

 .«mezzo»اغريكالا 

ــيا ق ـــة الأوبري  :   أيايل

 القر  الرامن عشر.

يلـــتهـــيد دوق اوربياا 
ــار  الشــــياا ي خلال اي
ــــــاء من  الكر  ــال اعه
مجط  الشــــياي. بياي  
ديلاكاا الـا  لـديه  و ة 

ــة ــة وأتي ــه    ميط وتقطق
ق. يريـــل مقاصـــد الدو

 و تــه إل  مكــا  آخر 
لــكي يــوخــا طبــاختــه 
تشــيباليتا بدلا  عايا إل  
الح طــة الراقصـــــة. يعط  
ا حلاق الــدوق كــاراميط  

ــــادأة ب اته ويوخا   مص
مكا  يايق ال ادول من 
ــــر  ا ــل الرحطــة إل  قص

ولكن لا يعط  ا    الــدوق
 و ــة ديــلاكــاا ات ــات 
الترتيبات خريال صديقة 
ــا.  ــل مـحــطــي ــا لــتــح لـي

ا ا  كــاراميط   يـكتشــــد
ــا  ــــره ــا  التي احه ال ت
لطدوق ليلــــ  يــــاش 
محبابته ا ياا. وبعد مكايد 
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ومهـــــاع ــات ير ا كــل 
  واحــد إلــ  مــحــبابتــه
ويــطــتــحــق الجميا بمرح 

 بالكر  ال.

هــي مــن ا ج  اعمــال 
ومــا   شــــتراوس الرــا ي

قــدر عـطـ   حا   تـزال ت ـ
 ماتظ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
Nachtlager von 

Granada , Das ـــ ــــ المخيم  ـ

 الليلي في غرناطة

اوبرا من أصــــطين لطمنلد 
ــا ي كا راد كروتزر.  الألــم
دمـ  اول مر  أي أيياا  قـ 

كـا ا  الرا ي عار  39أي 

ــا3893   . وضـــــا  صـــــي

ــدريع  ــوخاو عن أري الـم
  كـارل  اهـا  برو  كياـد

 . أا  برو رال

ابن المطك  الأدوار الرئيسية :

«ten»   غــابرييلا«sop»  

 .«bar»غاميز 

  يــــبا ياإ ق ــــــة الأوبرا :

ماتصــد القر  اللــادس 
 عشر.

  يبا ياإيحصل ابن مطك 
ــاد ــــي ــة ص   المتاكر بييئ
عط  مطجو كا  قد ططبه 
من الرعا  لقهـــاء الطيل. 
لــكــاــيــ  يــقررو  قتطــه 
ــــباا ه ي ا ل  عاـدما يه

ة ال ا  غــابرييلا. راعـيــ
ــــاقــة غاميز  إ يــا معش
و ـــويااردها أايكا. تطج

 «الصياد» رييلا إل ـــغاب
  من ا ــل الملـــــاعــد 
أيعدها بو  يتايــــن ليا 
ــك. ولكن  ــد ابن المط عا
عاـدما ترش هي وغاميز 
ــــ   تــابــعــي الأمير تته
ــــد الأمير  ــة. يكش الطعب
عن   لــه ويهمن  واج 

 غابرييلا من غاميز.

وقــ   قــدر بينمــا تزال ت  
وآخر أي البطــدا  التي 

 تتكط  الألما ية.

Nadia دور  ــــ«sop»  أي

اوبــرا تــحــا  الجطيــد لـ 
 تيبي . هي  و ة ليد.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nadir  ــ ـــ أي  «ten»دور ـ

ــــيــادو الطنلن لـ  اوبــرا ص
ــياد يــمك   بيزيه. ها ص
ــــديق  ورغـا ومااأ   ص

 عط  حب ليط .

Nancy  :3ـــــــ ــــــــ دور  ـ

«mezzo»  أي اوبرا مـارتا

لـــــ أطاتا . هي خادمة 
 الطيد  هاريي .

ـــ6 ــــ أي  «mezzo»دور  ـ

اوبــرا الــبــرت هــيــرياغ لـ 
ــة  بريتين. هي صــــــديق

 ييد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nannetta ــ ـــ  «sop»دور  ـ

أي اوبرا أــاللــــتــا  لـ 
ــة أارد   أيرد . هي ابا
 واقعة أي حب أياتا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Napoleon نابليون ــ 

لجارال ال ر لـــي يظير ا
واخمبراطار أي عــدد من 

 :ت الأوبرا

ي ــــــــأ «bar»دور  ــــــــ3

رب ـــــــــــــرا الحــــــــــــاوب
 بروكاأييد.   واللط  لـ 

ــ6 ـــ أي اوبرا  «bar»دور  ـ

ــــ  مدار يا  ـــــ  ين لـ ـ
  ياردا ا.

ي ـــــــــأ «bass»دور  ــــــ9

ار  يا اس لـ ـــرا هـــــاوب
 كادا .

أي اوبرا   «bar»دور  -3 

«Toussaint» .لـ بطيك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Narbal –  دور«bass»  أي

اوبــرا الــاــرواديــا  لـــ 
بـيـرلـيا . ها و ير لــدش 

 دايدو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Narciso , Don –  دور

«ten»  أـي اوبـرا تــركي
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ـــ رويياي.  أي إيااليا لـ
 .أياريلا  ها عشيق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Narraboth –  دور«ten» 

يــــــالامي لـ أي اوبرا 
ــارد شــتراوس. ها  ريتش

 قايد حرس القصر.
Natasha –  دور«sop» 

أي اوبرا الحرب واللــط  
لـــــ بروكاأييد. هي اباة 

تحب   الكا   رويـــتا 
 الأمير ا دريه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Navarraise , La  
 ارــن نافــاة مــفت ــ

اوبــرا مــن أصــــطــيــن لـــ 
مايــايه. ق دم  اول مر  

حزيرا   60أي لاــد  أي 

  . وضـــا  صـــيا3833عار 

  المــوخاو عن هار  كين
 ـال كـلاريـتـي وهـار  

 كين.

ا يتــا  الأدوار الــرئــيســــــيـــة :

«sop»   ــل   «ten»اراكاي

ريميجيا   «bar»دو ـــغاري

«bass». 

  بطبــاوقرب  ق ــــــة الأوبرا :

3380 . 

تحـب ال تا  اليتيمة ا يتا 
الهـــــابن اراكايــل الــا  
يرأض والد  ا  يزو ه بيا 
ــة.  ــايا ــا لا تمطــك ب لأ ي
ــو   ــا ب وعاــدمــا تعط  ا يت
الجارال غاريدو قد رصــــد 
ــل  ــايز  كبير  لمن يقت  

تقرر القيار بيا    ا  متمرد
الميمة. تعبر ا يتا خااط 
الـعــدو يتبعيــا اراكايــل 
 الـــا  يـــاد ا  يـــعـــر 
ا ايــــايــــة هي كما 
ي شــــاع عايا ار لا. تقتل 
ا يتــا المتمرد ويماحيــا 

ــاريــدو الــجــايز  لكن   غ
ــــاب بجروح  اراكايل المص
مميتـة يتيميـا بـو يـا قد 
بـاع    لــــيا لطجارال 
غاريدو. ت قد ا يتا صاابيا 
ــــاات  وي  يـل إلييا ا  اص
الأ ـراس الـبعيــد  هي 
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إشار  إل  ح ل عرييا 
حيث يت ز  إل  اراكايل 

ــة أاق ث  ت لــــقن ميت
  رما ه.

وما    جح  لدش  يارها
 تزال ت قدر بين وق  وآخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nedda –  دور«sop»  أي

ــا  لـــ  ــر  ــي اوبــرا الــم
ــال   ــاأ ــة ليا ك ا. هي  و 
 كا يا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nel giardin del  bello – 

ــــا  ــــي ــــي ــــا ــــ  ــــا ت آري
ــي ــال ــب ــي  «mezzo»إي أ

ــــل الرـا ي من اوبرا  ال ص
 دو  كارلاس لـ أيرد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nélusko –  دور«bar» 

أي اوبرا ال تـا  اخأريقية 
 لـ مايربير. ها عبد ايير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Né mal dunque –  آريـــا

أي  «sop»ي ت اييــا وال  

ال صل الرالث من اوبرا الـ 
 ي لـ كاتالا ي.وال  

Nemico della patria – 

 «bar»آريـا ي اييا  يرارد 

ــــل الرـالث من  أي ال ص
اوبرا ا ــدريــا شــــياييــه لـ 

  ياردا ا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nemorino –  دور«ten» 

أي اوبرا إكلــير الحب لـ 
دو ــيــزيــتــي. هــا ريــ ي 

 يحب ادياا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Néris –  دور«mezzo» 

ــا لـــ  ــيــدي ــي اوبــرا م أ
ــة  ــادم كيروبياي. هي خ

 ميديا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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Nero  :3-  دور«ten»  أي

ــا لـــ  اوبــرا تــتــايــا بــابــي
ــا ــتــيــ ــيــرد . هــا  م
اخمــبــراطــار الــرومــا ــي 

بعــد   28 – 93 ـيـرو  )

 الميلاد(.
أــي اوبرا  «ten»دور  -6

ــــــــ بايتا واوبرا    يرو  لـ
 ـ مايكا ي. يرو  ل

بــااــالي  «sop»دور  -9

أــي اوبــرا اغــريــبــياــا لـ 
 ها دل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nerone نيرون ــ 

اوبرا من اربعة أصـــال  -3

لــــ بايتا. ق دم  اول مر  
ايار عار  3أي ميلا ا أي 

. وضا  صيا المنلد 3363

   له. 
 ــيــرو  الأدوار الــرئــيســـــــيـــة :

«ten»   ــاغا يــــيما  م

«b-bar»   أا ايل«bar»  

روبريا   «sop»ايــــتيريا 

«mezzo»   تــيــ ــيــطــيــاــا

«bass»   غـــابـــريـــاس

«ten». 

 حا   رومــا ق ـــــــة الأوبرا :

 قبل الميلاد. 20عار 

يــــيما  مــاغا الــا  
كشــــد اخمبراطار  يرو 
حقيقته باصــ ه مشعاوا  

 الا . ي شي للإمبراطار د
امر الملــــيحيين. يحك  
ــالمات أي  عطيي   يرو ب
المـدرج الرومـا ي. يحرق 
يــــيما  واتبـاعـه روما. 
ييرب العديد من ضــــحايا 

لكن    ــيــرو الــمــاــطابين
روبريا ت صاب بجروح بطي ة 
ــد  ــاي ــد  ق وتمات بين ي
 المليحيين أا ايل.

هـي الأوبــرا الرــا يــة لـ 
ــا   بايتا ــل أيي ــد عم وق
ــة عط    حا متقاا طيط

اربعين عــامــا  ومــات قبــل 
وقــد هيــوهــا   ا  يايييــا

ــــكــا ياي  لــطــعر  تاي
وتامايــياي. وتدور حال 
الصراع بين إمبراطار روما 
ـــيحيين. ل  تقابل  والمل
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  بحمايـــة لدش  يارها
 واليار  ادرا  ما ت قدر.

ـــال  -6 اوبرا من ثلاثة أص

ــ مايكا ي. ق دم  اول  لـ
 32مـر  أي ميلا ا أي 

. 3391را ي عار كـا ا  ال

الموخاو عن   وضــا  صيا
 ياأــا ي   بــيــتــرو كــا ا
تا يتي. هي  ــ تار يا ي

 الآ  أي طي الاليا .
Nessun dorma –  ـــا آري

أي  «ten»ي اييـا كالا  

ــــل الرالث من اوبرا  ال ص
 تارا دوت لـ باتشياي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Neues von Tage  
 ومـــار اليـــأخب ــ

ــــال لـ  اوبرا من ثلاثة أص
دم  اول  هياـديميـث. قـ 
 8مـر  أـي بـرلـين أي 

. وضـــا 3363حزيرا  عار 

ــــيــا ــاريــــيطاس    ص م
شــــي ر. هي مطيــا  ما 

وتدور   ملــــحـة  ـديـة
حال الصــحاأة واياليبيا 
ــــال  ــة أي الحص المطتاي

  تط يقياعط  القصـــ  و
ومـا  ال  ت قدر بين وق  

 وآخر أي الما يا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 Nevers , comte de دور  ــــ

«bar»  ـــــرا أـــــي اوب

الياغا اتيا  لــــ مايربير. 
 ها خايب أالاتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
New World Trilogy  

 ثلاثية العالم الجديد ــ

عااا  ياطق عــاد  عط  
ثلاث اوبرات ال يــا ميطا 
ــــيا تتعطق  عــطــ  مااض
ــا الــلاتــيــاــيــة:  ــومــريــك ب
  كـريلــــتـا  كالامــب

 ر.وبالي ا  مكليميطيا و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

New Year عام جديد ــ 

ــ تيب . ق دم  اول  اوبرا لـ
مر  أي هيايـــتا  أي 

ــار  63 تشــــرين الأول ع

. وضا  صيا المنلد 3383

  لـــه. هي آخر اوبرا لـ 
تيبــ . وتــدور حال احلار 
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تـــيـــن مـــن مـــجـــمـــاعـــ
الشـــ صـــيات وخيالاتيا 
ــــيات من  )ثلاث شــــ ص

وثلاث   مكــا  مــا اليار
شـــ صـــيات من لا مكا  
ــــمن تا يعيا  غـدا (. ويته
الأوركلــــترالي غيتارات 
كيربايية ويــاكلاأا ات 
ــــيقيــة  ومــقــاطــا ماي

 إليكترو ية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nice dilemma , A – 

ــه المــدف  ــاعي ي اي عي رب
«sop»  ــه ــدع  عطي والم

«ten»  والمحامي«bar» 

ــــي  ــاض أي  «bar»والق

الكا تاتا الدرامية محاكمة 
ـــ  ــ ــيــن ل ــمــحــط ــر ال عــب

 يالي ا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nicklaus –  دور«mezzo» 

بااـالي أي اوبرا حكايات 
ــــــ اوأاباي. ها  هاأما  لـ

ـــ إلية  التجليد الماد  لـ
 الشعر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nightingale, The  
 ( Solovey ) العندليب ــ

ــــال لـ  اوبرا من ثلاثة أص
يـــتراأيالـــكي. ق دم  
اول مر  أي بــاري  أي 

. وضـــا 3333ايار عار  62

ــــيــا الــمــوخاو عن    ص
هــا ــ  كــريلـــــتــيــا  

الــمــنلــد   ا ــدريــــيــن
ـــه. بالا ـــترا  ما   ل ش

 يتيبا  ميتا و .

العادليب  الأدوار الرئيســــية :

«sop»    ـــراطـــار اخمـــب

«bar»   ـــياد اللـــمك ص

«ten»  ة الــــاــــاهــــيــــ

«mezzo»    ــب باو راه

«bass»   ــــحــــا ــــب ال

«bass»   المات«cont». 

ــــين  ق ـــــــــة الأوبـرا : الص

 القديمة.

يـ ـاــي العاــدليــب أي 
ال ابة لصــــياد اللــــمك. 
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ــــــل مــجماعــة من  تص
ــــر  ــات القص ــــي شــــ ص
اخمبراطار  وتاطــب من 
العادليب ا  يشـــدو أي 
ــــر امــار اخمبراطار  القص
العظي . يااأق العاـدليب 
عط  ولــك عط  الرغ  

ــــاته م ن ا ـه يدر  ا  ص
يــــيكا  اقل  مالا  أي 
القصــر. يصــل إل  القصــر 
ــا يين  ــاب ــة مبعاثين ي ثلاث
وهـ  يحمطا  عاــدليبــا  
ــيــا  هــديــة  ــك ــي ــكــا  مــي
للإمبراطار. ي ــادر الاــاير 
ــــر وها  الـحـقيقي القص
حزين. يازعا اخمبراطار 
من يطا  الااير ويعاقبه 
بـالا ي المنبد. وما ولك 
يــعــاد الــعــاــدليــب إل  

ــر حين يقد المات   القص
ليجدد   بجا ب اخمبراطار

 بوغايته حيا  اخمبراطار.

ــب  ــا  ــاد ا  الج يرش الاق
ــــعيد  ــدرامي أييــا ض ال

لكايــا أــاتاــة عط     ــدا  
ــــعيد المايــــيقي   الص

ــاــا   ــاي ــط ــن ت ــتهــــــم وت
 اوركلتراليا  اخاوا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
Nilakantha –  دور«bar» 

ـــ  ــه ل ــرا لاكــمــي أــي اوب
ديــطيــب. ها قلــــي  

 والد لاكميه.  برهمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nile Scene –  مشــــيــد

الايـل عااا  ي اطق عــاد  
ـــل الرالث من عط   ال ص

 اوبرا عايد  لـ أيرد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Ninetta –  دور«mezzo» 

أي اوبرا العقعق الط  لـ 
ــا   رويــــياي. هي ال ت
 التي ت تي   ورا  باللرقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nuin mi tema –   ماا ا

ــر  أــي  ــل الأخــي عــاــي
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ـــــل الرابا من اوبرا  ال ص
 عايل لـ أيرد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nobles seigneurs –  آريا

أي  «sop»ت اييا اوربين 

ـــــل الأول من اوبرا  ال ص
 الياغا اتيا  لـ مايربير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Non mi dir –  آريا ت اييا

ال صل  أي «sop»دو ا آ ا 

الـرــا ــي مـن اوبــرا دو  
  ياأا ي لـ ماتلارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Non pianger –  آريا ت اييا

أي  «sop»إلـيـزابـيـتــا  

ــــل الرا ي من اوبرا  ال ص
 دو  كارلاس لـ أيرد .

Non Più andrai –  آريـــا

ــا أي ــارو   «b-bar»ي ايي

أي ال صــــــل الأول من 

ـــ  ــ ــارو ل ــي ــرا  واج أ اوب
 ماتلارت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Non Più di fiori –  ــا آري

أي  «sop»يا ت اييا أيتيط  

ــــل الرا ي من اوبرا  ال ص
 راأة تيتاس لـ ماتلارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Non più mesta -  ـــا آري

ــلا   ــ ــاــيــيــا يـــــاــدري  ت
«mezzo»  أي ال صـــــل

 الرا ي من اوبرا يــادريلا  
ــــ رويــياي. المشــيد  لـ

 الأخير أي الأوبرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Non so più –  آريا ي اييا

أــي  «sop»كــيــروبــيــاــا 

ـــــل الأول من اوبرا  ال ص
  واج أي ارو لـ ماتلارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Non temer , amato bene 

آريــا ت اييــا إيــدامــا ــ   –
«sop»  أي ال صل الرا ي
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مــن اوبــرا إيــدومــيايا لـ 
 ماتلارت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

No! Pazzo son! –  آريـــا

ــا د  غرييا   «ten»ي ايي

ــــل الرـالث من  أي ال ص
ــا ا  ليلــــكا لـ  اوبرا م

 باتشياي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Norina –  دور«sop»  أي

ــايــــكاال لـ  اوبرا دو  ب
دو ــيــزتــي. هــي ارمطــة 

يحبيا   يشـــةشـــابة وطا
 إر لتا.
Norma اــــنورم ــ 

ــــطــيــن لـــ  اوبــرا مــن أص
دمــ  اول مر  بيط   ياي. قــ 

كا ا   62أي ميلا ا أي 

ــــا 3893الأول عــار  . وض

الموخاو عن لاي     صيا

                                                           
الدرويديا : ه  طاي ة دياية ماريـــ   *

ــل القــديمــة  ــاي ــوثيرا  كبيرا  عط  القب ت
اللـطتية أي بلاد ال ال. وكا اا ي هعا  

ــارر ــا  أي   ا  لــي  لاظار  ص ــاص خص
المعابد. إو تقلــــ  كاهاة المعبد عط  

  تظـل عـاراء. امـا الكـاهاـة  ارما أقد ا

ــه ــدر يــــامي   الكلــــا
 أيطي  روما ي.

 ارمــا  الأدوار الرئيســــــيـــة :

«sop»   ادالـ يزا«sop»  

اوروأيزو   «ten»بـالـيا  

«bass». 

القر    ال ال لأوبرا :ق ـــة ا

ــة  الأول. ــا هي ابا  ــارم
ــاهن الأكبر  اوروأـيـزو الـك
ــدروديين   *أي طــاي ــة ال
ــة الكبرش أي  ــاهــا والــك
الااي ة. يتاق والدها إل  
  محاربة المحتطين الروما 
ــا التي تراس  لــكــن  ارم
ــد  الـاـقـاس أـي الــمعب
ــب  ــد  لتجا ــاه ــل   تعم
ــا  ــب حبي الـحرب بلــــب
لطقاصـــل الروما ي باليا  

دت ماــه يــــرا  الــا  ولــ
ط طين. ومن  ـاحيـة ثا ية 
كـا  باليا  قـد تركيا من 
ــل  ــل امرا  اخرش تجي ا 

ــا ــا هـايـتـي وهـي    ـارم

حار  أي قلــميا واحب  حاك  بلادها 
ــه ط طين  ــ  ما ــا ي وا جب باليا  الروم
يــرا . وتبدا القصــة عادما يتحال باليا  
 عن  ارما إل  ادال يزا التي اأتتن بيا.  
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تصــــطي من ا ـل عادتــه 
إلييا. إ  مااألــــتيا أي 
الااقا هي اأهــل صديقة 

إ يـا ادال يزا الكاهاة   ليـا
الشــابة التي تااأق عط  
الـزواج مـن بـالـيــا  أي 
ــا. تجيء ادال يزا إل   روم

لتعتر  بـو يا خا    ارمـا 
ــاأى عط   ــا ول  تح دياي
ــا. يظير باليا   ــارتـي طـي

ــاء ــطــق ــعــطــ    خــلال ال وت
ــه  ــة كا  ــا  بحقيق المرات

تيمــا. تقرر يعشــــيقــا  لكط
 ارمــا الت طي عن باليا  

متيقاــة   لصـــــال  ادال يزا
مـن ا  ادالـ يزا يــــا  

ــا لكن   تــرعــ  طــ ــطــيــي
ــا ــز  عــن  ادالــ ــيــزا الــع
ارتكـاب مرـل تطـك ال يا ة 

عشــيقيا ا  تتايــل إل  
يعاد إل   ارمــا وط طيــه. 

ــك  وأي  يرأض باليا  ول
يار  غهب تحر   ارما 
ــال الرومــا .  ال ــاليين لقت
ي عتقــل باليا  قرب معبــد 
ــه  ــدروديين وي حك  عطي ال
ــة  ــالمات. وأي المحــاول ب

ــا  الأخــيــر  التي تقار بي
 ارمــا لرةيــة باليا  الــا  

ــه ــ  تحب ــا  ال ــد    م ت ب
ايــــتعـدادها لطتهــــحية 

ــ ــة با لــــيــا ب دل عــاري
كيا تيا المد لــة. تعتر  

ــا ــامي ــهث ــا ب وتعاي    ارم
وتصــــعد   ط طييا لاالدها

حرقة المشـــتعطة مإل  ال
التي ا عــدت ليــا. يتقــدر 
ــه ليــا   باليا  ليجــدد حب
يدأعه إل  ولك تهــحيتيا 

ث  ياهــــ    وشــــجاعتيا
 إلييا وين الطييب.

  يــايهــي رايــعــة بــيــط ــ 
وواحد  من اروع الأوبرات 

 واهميا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Norns –  ادوار«sop»  

«mezzo»  و«cont» . أي

ــة لـ  ــــق الآلي اوبرا غل
ــن الأقــدار  ــر. ه ــا أــاغ

 يردا.إباات   الرلاثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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Nose , The الأنف ــ (Nos) 

اوبــرا هزليــة من ثلاثــة 
أصــــــــــــال لـــــــــ 
شـايتاكاأيتع. ق دم  
اول مــر  أــي لــيايا راد 

كا ا  الرا ي عار  36أي 

ــا3390   . وضــــا  صــــي

  الــمــوخــاو عــن غاغال
ــــــــالــمــنلــد  ــ لــــ ه ـ

بالاشــترا  ما ا. بريز و ا. 
 يا ين. امياتين و ج. 

: كاأاليا  الأدوار الرئيســـية 

«bar»   ــــد   «ten»ا 

 .«ten»م تع بالي  

  باريــبار  ق ــة الأوبرا :

 .3810 حا عار 

يلـــــتــيــقــى الــمــا ــد 
كاأـاليا  ليجـد ا  ه قد 
اخت  . يصــــــاب حلاق 
كاأاليا  بالاهال عادما 
يكتشد الأ د أي خبز . 

وها   يـطـمـ  كاأــاليا 
ــب  أي طريقــه إل  مكت

   ريميا  البالي  للإعلا
ــــيـاع ا  ه يطم    عن ض

الأ د مرتديا  لباس عهــا 
لكاــه   مجط  الــدولــة

يرأض التحـدث معه لأ ه 
اد   ماـه مرتبة. يحاول 
ــــا إعلا   ــاليا  وض كاأ

ــــحـي ــة لكن   أـي الص
المحرر يرأض ولك. يطقي 
م تع البالي  القبض 

اح لكن الجرف   عط  الأ د
لا يتمكن من إعاد  الأ د 
اية إل  مكـا ه. وأي الاي

يــعــاد الأ ــد من تطقــاء 
  لــه إل  الظيار أجو  
   أـي و ــه كاأــاليا 
بــاات الــاــريــقــة التي 

 ا.ـــاخت   بي
ــــ  الأوبرا ريــــميا   ر أه

ــــاحبيـا بالازوع او ت ي  ص
 حا الشـــكطية أي ال ن. 
كــا  ولــك أــي الــ تر  

لكن يرعا    اللتالياية
ما ايـــتعادت مكا يا أي 
ــة  براما العرو  الأوبرالي

أي  را ايــااء أي رويي
 خار يا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nothung! Nothung! - 

ــا  ي  ريــد آ ــا يـ ـاـيـي ري
«ten»   أي ال صــل الأول
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من اوبرا  ي  ريد لـ أاغار. 
)تــعــاــي  Nothung و  

ضـــــرور ( هــا ايـــــ  
 .الليد اللحر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nourabad –  دور«bass» 

أي اوبرا صـــيادو الطنلن لـ 
 بيزيه. ها الكاهن الأكبر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Now the Great Bear – 

آريــا ي اييــا غريمز أي 
ـــــل الأول من اوبرا  ال ص
 بيتر غريمز لـ بريتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

s Fludde’Noye ــــ ـــــ طوفان   ـ

 نو 

ا من أصــــل واحــد لـ اوبر
دمــ  اول مر   ــ  بريتين. ق

 38كلــــ ارد أي اأي 

 .3318حزيرا  عار 

ـــة الااأا   تدور حال قص
 التاراتية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
Nozze di Figaro , Le  

 زواج فيغارو ــ

ــــال لـ اوبرا م ن اربعة أص
دم  اول  ماتلــــارت. قـ 

ايــار  3مر  أي أيياـا أي 

  . وضــا  صــيا3382عار 

ــر  ــي ــي ــن ب ــاو ع ــمــوخ ال
ــــتــيــن كــارو  دو  اوغل

لاريازو دا   بامــارشــــيــه
 با ته.

ــارو  الأدوار الرئيســــــيــة : أي 

«b-bar»   يا ا ا«sop»  

الكا ــ  والكا تيلــــــة 
ــا  ــاأــيــ    «bar/sop»الــم

دكتار   «sop»كــيــروبياا 

دو    «bass»بـــارتـــالـــا 

ــــا  ــــي ــــط ــــا ي   «ten»ب

  «mezzo»ياا مارتشــــيط  

ا اا يا   «sop»بـاربـارياا 

«bass»   ـــا ـــار ي دو  ك

«ten». 

  يــــبا ياإ ق ــــــة الأوبرا :

 القر  الرامن عشر.
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ــا  ــو أي ــارو ويــــا ا  يتيي
خــادمــا الكا ــ  المــاأي ــا 
ــدر   ــا. ت ــاأيم ــل  أ لح 
يــــا ا ـا ا  ال رأة التي 
خصــــصــــيا الكا   ليما 

ــدا  من  ــة   ــة قــريب غرأ
ــا أت ــا  م ــ  ال  ئالكا 

يلاحقيـا.  يرغـب الدكتار 
بارتالا وصــي الكا تيلــة 

عرقطة  واج أي اللـــابق 
أي ـارو بـإلزامـه بـالات اق 

ــا  اقر  ــا  يا    ال وال
ــارو  عـطـ  ا  يـتزوج أي 

ياا أي حال عدر مارتشيط  
تمكاه من تلـــديد قر  
ــا. يظير  اقــترضــــــه ماي
كيروبياا الشـــــاب وي بر 
ـــا ا ا عن حبه الياي   ي

ـــ كا تيلة واثااء ولك   لطـ
يصـــــل الكا ــ  أي تبئ 
ــة   كـيـروبياا خطد الأريك
ويبــدا يــــيــد  بم ــا لــة 
يا ا ا. ي لما صات دو  
ــ   ــا يطيا أي تبئ الكا  ب
ايها  مجبرا  كيروبياا عط  
تر  مكــا ــه دو  ا  يرا . 

وبعــد ا    يــدخــل بــا يطيا

يصــــرح بوأكار  حال حب 
يايمك   الكا   للـــا ا ا
حال  أي  شر اخشاعات

ـــ  ــط ــا ل ــا ــي ــروب ــي ــب ك ح
كا تيلــــــة. أي هــا  
ــ   ــة يظير الكا  الـطـحظ
ــا كــيد  ويـ ـبـر يــــا ا 
اكـتشــــد كـيـروبياا ما 
 يابــاربــارياــا اباــة الجاــاي

ــ  ا ـاـا ـيـا . يرأا الكا 
ــة  ــك ــن الأري ــاب ع ــي ــر ال
ويكتشــد كيروبياا. يدر  
الكا   ا  ال لار يــــما 
كـل مـا قاله من حماقات 

ـــ يا ا ا لاا يعياه أي   لـ
التي  أرقتـه العلــــكرية

عط  وشك الرحيل. كا   
تادب الكا تيلــــة حظيا 
  لأ  الكا   ل  يعد يحبيا
ــارو  ــب هي وأي  ثـ  ترت
ويا ا ا خاة للإيقاع به؛ 
يــتكتب يــا ا ا لطكا   
بـو يـا مااأقة عط  الطقاء 

ــه ــا   ب ــا ــي ــروب ــي ــكــن ك ل
يــــياهب بدلا  مايا بعد 

ويـــا    ا  يطب  ثيابيا
تقاطا الكا تيلــة الطقاء. 
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ئ بياا يييبيامـا كا  كيرو
ياقر الكا ــ    مطبايـــــه

ــيــرع  ــي ــاب أ ــب ــ  ال عــط
كــيــروبــياا للاختبــاء أي 
ــة الــمــطــبــ . ت بر  غـرأ
الكا تيلــــة الكا ـ  بو  
ــــجة التي يــــمعيا  اله
 تج  عن ا يما  يا ا ا 
أي اختيـار ملاب  ح طة 

لكن الكا   يرتاب    أاأيا
أيــاهــب لجطــب ادوات 

قا  م ط  ل ت  البـاب بالقا 
ــاب  ــب ــه ال ــط ــي ــد رح ــا ع

ي. وحالما يرحل الرييلـــ
الكا   يق ز كيروبياا من 
الاـاأـا  وتـوخا يــــا ا ا 
ــا يعاد  ــدم ــه. وعا ــا  مـك
ــا  ــ  ت رج يــــا ا  الكا 
أتتبـدد شــــكاكه. يدخل 

ــاي ي ا اا يا ثملا  االــجــا
ا  محاما  صوها يحمل اصي

ــد  ــة تجاي ــة )وثيق ووثـيق
ــا  كـيـروبـيـاـا( ايــــقاي

ــارو   اليــارب أيحــاول أي 
طــم  الأمر بــالاعترا  

الا  ق ز  لطكا   بو ه ها
من الااأا . يحاول أي ارو 

ياا توخير خان مارتشــــيط  
ــــيل المالد إبقالـه   ه اص

ومن ا ل ولك و ب عطيه 
ا  يحصــــــل عط  قبال 

ولكن لصيــــد لا   والديه
يعر  شــــيئا  عايما أقد 
رق مايما وها ما يزال  ي 

ــل عــط   .طـ ـلا   ــدلــي وك
ادعايه يكشد عن علامة 

قيــة أي وراعــه. عاــد ط  خ  
اا يرتشيط  ولك تكتشــد ما

ــا  ــارو هــا ابــاــي ا  أــيــ 
  الم قاد ماــا  من بعيــد
ــــاـه وتقبطه  وأي .أتحته

ــدخــل  ــة ت ــا  الــطحظ ه
  يا ا ا أيجتاحيا ال هب
لكن يـــرعا  ما يتهــــ  
ــة ليلا   الأمر. أي الحــديق
يتقـدر أي ارو من باربارياا 
التي ت بر  عن غير قصد 
بـو يا تحمل ريــــالة من 
ــا ــ  إل  يــــا ا    الكا 

ي  و ويتأترار ثــاير  أي ــار
يــــا ا ا بال در وال يا ة. 
تظير الكا تيلة ويا ا ا 
وكـل واحـد  ترتـد  ثياب 

وأي الظلار تكرر   الأخرش
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الأخاــاء؛ ي ــا ل كيروبياا 
الكا تيلــــة معتقـدا  ا يا 
ــ   ــا؛ يقد الكا  يــــا ا 
ــا أيتطق  قبطــة  بــيــاــيم
ــ   ــة إل ــي ــا  ــ  م ــا  ك
الكا تيلة؛ يا ه الكا   
ــــة يد  إل  كيروبياا  قبه

ــــربــة أيتطق  أي ــا رو اله
ــه؛ تلـــــمــ   عــطــ  او 
الكا تيلـــــة )التي يظن 
ــا(  ــا يــــا ا  ــ  ا ي الكا 
  لزو يــا ا  يبريــا غرامــه
وتقبـل خـاتمـا  يقـدمه ليا 
رمزا  لطحـب؛ يتبين أي ارو 
يا ا ا )التي اعتقد بادئ 
الأمر بـو يا الكا تيلــــة( 

ــا ــي ـــــات ــن ص ــ    م ــت وت
المصالحة بيايما. وعادما 
تظير الكا تيلــــــة أي 

ــــاء يدر  الكا    ا ه اله
أيتقدر   وقا أي الشــر 

ـــ  .  من  و ته طالبا  الص
ــة  ــاتم ويــاع  الجميا ب 

 يعيد .
هــي واحــد  من اعظ  
  الأوبرات واكررها شعبية
إ يــا رايعــة ماتلـــــارت 

التي وضــعيا بالأيــطاب 
وهي أا  لما   اخياـالي

تتهماه من تصاير حاوق 
ومن كتابة   لطشــ صــيات

 متقاة لطمجماعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ivresse’Nuit d –  ــايي ثا

 «ten»يــ ــايــه إيايــاس 

أـــي  «mezzo»ودايـــدو 

ـــــل الرابا من اوبرا  ال ص
 الارواديا  لـ بيرليا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

Nurse  :3-  دور«mezzo» 

ـــ   ـــاري ـــرا ب ـــي اوب أ
ـــــــ  ــــــا  ل ــــــادو  غ

 ماياريكي.

أــي  «mezzo»دور  - 6 

اوبــرا امــرا  بــلا  ــل لـ 
 ريتشارد شتراوس. 

ـــي  «mezzo»دور  -9 أ

اوبرا اريــا  ووو الطحيــة 
 الزرقاء لـ دوكا.
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ـــي  «mezzo»دور  -3 أ

  اوبــرا رومــيــا و ــالييــ
لطمنلد اللــــايلــــر  
 هاريع ياترمايلتر.

ـــي  «mezzo»دور  -1 أ

اوبـرا الــمــطــك بــريــار لـ 
 تيبي .



 

 

 قملحـــ

 

 

 
 
 
 

 بريلود و أليغرو

 للمؤلف ن. كليرامبو

 لآلة الكمان مع مرافقة البيانو

 

 


